
 
 المُحاضرة الخامسة عشرة 579

 ث

ةِ مَوْقعُِ جَا  مِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ة  ة)المُْحَاضَََ َامِسَة عَشَْْ

ْ
 (الْ

ةِ   مِنْ مَادَّ

 صلى الله عليه وسلمسِيَرة النَّبِِِّ 
 ُ  [2ج -]العَْهْدُ المَْكِِّّ

 



 
 (2ج -العَهْدُ المَْكِّيُّ ) صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  سِيرَةُ  580

 

 

 

 



 
 المُحاضرة الخامسة عشرة 581

 ث

رَاجِ   اءِ وَالْإعِإ َ ِسْإ ةُ الْإ  قِصَّ

رَاجِ فَقَدإ رَ  مِعإ رَاءِ وَالإ سإ
ِ ةُ الْإ صَّ

ا قِ يإخَانِ فيِ صَحِيحَيإهِمَا كَمَا رَوَاهَا أَمَّ وَاهَا الشَّ

يَرِ عَنإ أَنَسِ بإنِ مَالكٍِ  حَدِيثِ وَعُلَمَاءِ السِّ ةِ الإ مَّ
أَنَّ مَالكَِ بإنَ  ڤغَيإرُهُمَا منِإ أَئِ

صَعَةَ    ڤصَعإ
ِ
 نَبيَِّ الله

رِيَ بهِِ قَالَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: إنَِّ ثَهُمإ عَنإ لَيإلَةِ أُسإ ْ : »صلى الله عليه وسلمحَدَّ نمَا بيَ

 .« ...فِي الحِْجْرِ  :-وَرُبَّمَا قَالَ - أنَاَ فِي الحَْطيِمِ 

مُرَادُ بهِِ أَيِ  رُ وَأَبإعَدَ مَنإ قَالَ الإ مُرَادُ باِلإحَطيِمِ هُناَ الإحِجإ حَافظُِ: الإ قَالَ الإ

رِ وَهُوَ وَإِ  زَمَ وَالإحِجإ مَقَامِ أَوإ بَيإنَ زَمإ نِ وَالإ كإ تَلَفًا فيِ الإحَطيِمِ مَا بَيإنَ الرُّ نإ كَانَ مُخإ

تيِ وَقَعَ ذَلكَِ فيِهِ.  عَةِ الَّ بُقإ مُرَادَ هُناَ هُوَ بَيَانُ الإ رُ أَمإ لََ؟ لَكنَِّ الإ الإحَطيِمِ هَلإ هُوَ الإحِجإ

خَلإقِ فيِ  ءِ الإ لِ بَدإ بُخَارِيِّ »وَقَدإ وَقَعَ فيِ أَوَّ ظِ  «صَحِيحِ الإ بيَنْاَ أنَاَ عِندَْ » :بلَِفإ

. ..«البَْيتِْ   وَهُوَ أَعَمُّ

رِيِّ فيِ  هإ بُخَارِيِّ »وَوَقَعَ فيِ رِوَايَةِ الزُّ جَ » :عَنإ أَنَسٍ عَنإ أَبيِ ذَر   «صَحِيحِ الإ فُرِّ

ةَ   «.عَنْ سَقْفِ بيَتْيِ وَأنَا بِمَكَّ

بِ أَبيِ طَالبٍِ، رِيَ بهِِ منِإ شِعإ وَاقِدِيِّ بأَِسَانيِدِهِ أَنَّهُ أُسإ وَعِنإدَ  وَفيِ رِوَايَةِ الإ

يإلِ فَقَالَ:  تُهُ منَِ اللَّ : فَفَقَدإ بَرَانيِِّ أَنَّهُ بَاتَ عِنإدَ أُمِّ هَانئٍِ فيِ بَيإتهَِا قَالَتإ
إنَِّ جِبْرِيلَ »الطَّ

 «.أتَاَنيِ
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بِ أَبِ  وَالِ أَنَّهُ نَامَ فيِ بَيإتِ أُمِّ هَانئٍِ وَبَيإتُهَا عِنإدَ شِعإ قَإ عُ بَيإنَ هَذِه الْإ جَمإ ي وَالإ

مَلَكُ  كُنهُُ فَنزََلَ منِإهُ الإ نهِِ كَانَ يَسإ بَيإتَ إلَِيإهِ؛ لكَِوإ فُ بَيإتهِِ وَأَضَافَ الإ طَالبٍِ؛ فَفُرِجَ سَقإ

رَجَهُ  طَجِعًا وَفيِهِ أَثَرُ نُعَاسٍ ثُمَّ أَخإ جِدِ فَكَانَ فيِهِ مُضإ مَسإ بَيإتِ إلَِى الإ رَجَهُ منَِ الإ فَأَخإ

جِ  مَسإ مَلَكُ إلَِى الإ بُرَاقَ.الإ كَبُهَ الإ  دِ فَأَرإ

ي الحِْجْرِ مُضْطجَِعًا -وَرُبَّمَا قَالَ:- بيَنْمََا أنَاَ فِي الحَْطيِمِ »
 ...«فِ

 ...«إذِْ أتَاَنيِ آتٍ فَقَدَّ  بيَنَْ النَّائِمِ وَاليْقَظْاَنِ »فيِ رِوَايَةٍ: 

قِّ قَالَ  عُ طُولًَ كَالشَّ قَطإ قَدُّ هُوَ الإ تُهُ يَقُولُ: فَشَقَّ مَا بَيإنَ هَذِهِ فَقَدَّ قَالَ وَ  - الإ سَمِعإ

نيِ بهِِ؟ قَالَ:  نيِ بهَِذَا؟ أَوإ مَا يَعإ إلَِى هَذِهِ قَالَ فَقُلإتُ للِجَارُودِ وَهُوَ إلَِى جَنإبيِ مَا يَعإ

رَتيِ.  منِإ ثُغإ

رِهِ إلَِى  :وَالثُّغْرَةُ  رَةِ نَحإ رِ منِإ ثُغإ دإ رِ فيِ الصَّ رَةُ النَّحإ ينِ هِيَ نَقإ رِ الشِّ رَتهِِ بكَِسإ شِعإ

عَانَةِ،  رَ الإ فَاسْتخَْرَجَ قَلبْيِ ثمَُّ أتُِيتُ بِطسَْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلوُءَةٍ إيِمَاناً يُرِيدُ شَعإ

يتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَْغْلِ وَفَوْقَ الحِْمَارِ 
فغََسَلَ قَلبْيِ، ثُمَّ حُشِيَ ثمَُّ أعُِيدَ ثمَُّ أتُِ

 ..«.أبَيْضََ 

وَهُ عِنإدَ فَ  زَةَ قَالَ أَنَسٌ: نَعَمإ يَضَعُ خَطإ بُرَاقُ يَا أَبَا حَمإ جَارُودُ: هُوَ الإ قَالَ لَهُ الإ

بيُِّ 
ا أَرَادَ النَّ مًا فَلَمَّ جًا مُلَجَّ عَبَ عَلَيإهِ  صلى الله عليه وسلمأَقإصَى طَرَفهِِ وَكَانَ مُسَرإ تَصإ كَبَهُ اسإ أَنإ يَرإ

دٍ ڠفَقَالَ لَهُ جِبإرِيلُ   منِإهُ؟! : أَبمُِحَمَّ
ِ
رَمُ عَلَى الله عَلُ هَذَا فَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكإ تَفإ
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 ث
عَابَ.  تصِإ سإ

ِ
فَضَّ عَرَقًا، أَيإ جَرَى عَرَقُهُ وَسَالَ ثُمَّ سَكَنَ وَانإقَادَ وَتَرَكَ الَ قَالَ: فَارإ

ناَدٍ صَحِيحٍ. مذِِيُّ بإِسِإ رَجَهُ ابإنُ حِبَّانَ وَالتِّرإ  أَخإ

بُرَاقَ. «فَرَكبِْتهُُ »قَالَ  نيِ الإ  يَعإ

حَتَّى أتَيَتُْ بيَتَْ المَْقْدِسِ فَرَبطَتَهُْ بِالحَْلقْةَِ الَّتيِ يرَْبِطُ بهَِا الْْنَبْيِاَءُ ثمَُّ دَخَلتُْ »

لمٌِ.« المَْسْجِدَ فَصَلَّيتُْ فيِهِ رَكْعَتيَنِْ ثمَُّ خَرَجْتُ   رَوَاهُ مُسإ

  گ گ گ
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ِ  دِ اهَ شَ مَ  نإ مِ  َ الْإ ِ وَ  اءِ سْإ  اجِ رَ عإ الْإ

بيُِّ 
مَرَائيِ، منِإهَا: مَا رَوَاهُ  صلى الله عليه وسلمرَأَى النَّ ضَ الإ دِسِ بَعإ مَقإ فيِ طَرِيقِهِ إلَِى بَيإتِ الإ

 
ِ
رِيَ برَِسُولِ الله يَى بإنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ أُسإ  عَنإ يَحإ

أِ مُوَطَّ رِيتًا  صلى الله عليه وسلممَالكٌِ فيِ الإ فَرَأَى عِفإ

لَةٍ مِ  لُبُه بشُِعإ  منَِ الإجِنِّ يَطإ
ِ
تَفَتَ رَسُولُ الله رَآهُ فَقَالَ لَهُ جِبإرِيلُ:  صلى الله عليه وسلمنإ نَارٍ كُلَّمَا الإ

لَتُهُ وَخَرَّ لفِِيهِ  تَهُنَّ طُفِئَتإ شُعإ مُكَ كَلمَِاتٍ تَقُولَهُنَّ إذَِا قُلإ أَيإ لفَِمِهِ وَسَقَطَ -أَفَلا أُعَلِّ

هِهِ   .-عَلَى وَجإ

 
ِ
 «.بلََى» صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ الله

اتِ الَّتيِ لََ »رِيلُ: فَقَالَ جِبإ   التَّامَّ
ِ
 الكَْريِمِ وَبِكَلِمَاتِ الله

ِ
قُلْ أعَُوذُ بِوَجْهِ الله

مَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يعَْرُجُ فِيهَا وَشَرِّ مَا  يجَُاوِزُهُنَّ برٌَّ وَلََ فاَجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا ينَزِْلُ مِنَ السَّ

ي الْْرَْضِ وَشَرِّ مَا يخَْرُجُ مِ 
نهَْا وَمِنْ فتِنَِ اللَّيلِْ وَالنَّهَارِ وَمِنْ طوََارِقِ اللَّيلِْ ذَرَأَ فِ

 «.وَالنَّهَارِ إلََِّ طاَرِقًا يطَرُْقُ بِخَيرٍْ ياَ رَحْمَنُ 

ماَمُ مَالكٌِ فيِ  ِ رَجَهُ الْإ أِ »أَخإ مُوَطَّ مَدُ فيِ  «الإ مَامُ أَحإ ِ سَلًا وَوَصَلَهُ الْإ سُندَِهِ »مُرإ  «مإ

ناَدُهُ حَ  حِيحَةِ »سَنٌ وَرَاجِعإ فيِ ذَلكَِ وَإسِإ لإسِلَةِ الصَّ هَدٌ منَِ  «السِّ . فَهَذَا مَشإ بَانيِِّ
َلإ للِْإ

بيُِّ 
تيِ رَآهَا النَّ مَشَاهِدِ الَّ دِسِ. صلى الله عليه وسلمالإ مَقإ  فيِ طَرِيقِهِ إلَِى بَيإتِ الإ
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 ث
 :مَشْهَدٌ ثاَنٍ * 

بيُِّ 
مَدُ فيِ  صلى الله عليه وسلمرَأَى النَّ مَامُ أَحإ ِ الَ، رَوَى الْإ جَّ ندَِهِ »الدَّ بسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنِ  «مُسإ

بيِِّ  ڤابإنِ عَبَّاسٍ 
رِيَ باِلنَّ دِسِ ثُمَّ جَاءَ منِإ لَيإلَتهِِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أُسإ مَقإ إلَِى بَيإتِ الإ

بيُِّ 
يَا عَيإنٍ فَسُئِلَ النَّ الَ فيِ صُورَتهِِ رُؤإ جَّ ثَهُمإ بمَِسِيرِهِ فَقَالَ: وَرَأَى الدَّ عَنِ  صلى الله عليه وسلمفَحَدَّ

ا جَّ ًّا»لِ فَقَالَ: الدَّ جُثَّةِ « رَأيَتْهُُ فيَلَْمَانيِ بَيَاضِ « أقَْمَرَ »أَيإ عَظيِمَ الإ أَيإ شَدِيدَ الإ

يٌّ كَأنََّ شَعْرَ رَأسِْهِ »أَيإ أَبإيَضَ « هِجَاناً» مَةٌ كَأنََّهَا كَوْكَبٌ دُرِّ
إحِْدَى عَينْيَهِْ قَائِ

 «.أغَْصَانُ شَجَرَةٍ 

مَ  مَامُ أَحإ ِ رَجَهُ الْإ ندَِهِ »دُ فيِ أَخإ حَافظُِ ابإنُ كَثيِرٍ فيِ  «مُسإ رَدَهُ الإ سِيرِهِ »وَأَوإ  «تَفإ

. بَانيُِّ
لَإ نهَُ الْإ ناَدَهُ وَحَسَّ حَ إسِإ  وَصَحَّ

 :مَشْهَدٌ ثاَلثٌِ * 

 
ِ
سِنتَُهُمإ وَشِفَاهُهُمإ بمَِقَارِيضَ منِإ نَارٍ  صلى الله عليه وسلمأَتَى رَسُولُ الله رَضُ أَلإ مٍ تُقإ عَلَى قَوإ

 كُلَّمَا قُ 
ِ
ءٌ فَقَالَ رَسُولُ الله تَرُ عَنإهُمإ منِإ ذَلكَِ شَيإ  صلى الله عليه وسلمرِضَتإ عَادَتإ كَمَا كَانَتإ لََ يَفإ

 «.ياَ جِبْريِلُ مَنْ هَؤُلََءِ؟»

تكُِمْ يأَمُْرُونَ النَّاسَ بِالبِْرِّ وَينَسَْوْنَ أنَْفُسَهُمْ »قَالَ  هَؤُلََءِ خُطبََاءُ مِنْ أمَُّ

يَالسِِيُّ « أفََلا تَعْقِلُونَ أوَْ أفََلا يعَْقِلُونَ  وَهُمْ يتَلُْونَ الكِْتاَبَ 
مُدَ وَالطَّ رَجَهُ أَحإ أَخإ

نَادٍ صَحِيحٍ.  بإِسِإ
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بِ مثَِالٍ فَرَأَى رَجُلًا  صلى الله عليه وسلموَكُشِفَ لَهُ  جَزَاءِ بضَِرإ بَا فيِ دَارِ الإ لِ الرِّ
عَنإ حَالِ آكِ

حِجَارَةَ فَ  قَمُ الإ رٍ منِإ دَمٍ وَيُلإ بَحُ فيِ نَهإ مَنْ هَذَا ياَ جِبْريِلُ؟ قَالَ هَذَا آكلُِ » صلى الله عليه وسلمقَالَ يَسإ

باَ مَدُ فيِ « الرِّ رَجَهُ أَحإ ندَِ »أَخإ مُسإ . «الإ بُخَارِيُّ رَجَهُ الإ ناَدُهُ قَوِيٌّ وَقَرِيبٌ منِإهُ مَا أَخإ  وَإسِإ

 :مَشْهَدٌ آخَرُ * 

 
ِ
رَجَ  ڠمُوسَى  صلى الله عليه وسلمرَأَى رَسُولُ الله لمٌِ فيِ  وَهُوَ يُصَلِّي فيِ قَبإرِهِ، أَخإ مُسإ

  ڤعَنإ أَنَسِ بإنِ مَالكٍِ  «صَحِيحِهِ »
ِ
أتَيَتُْ أوَْ مَرَرْتُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

 «.عَلىَ مُوسَى ليَلْةََ أسُْرِيَ بِي عِندَْ الكَْثيِبِ الْْحَْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يصَُلِّي فِي قَبْرِهِ 

سُولُ  جِدِ ا صلى الله عليه وسلمثُمَّ وَصَلَ الرَّ مَسإ قَإصَى هُوَ بَيإتُ إلَِى الإ جِدُ الْإ مَسإ قَإصَى، الإ لْإ

نََّهُ لَمإ 
ِ
مَسَافَةِ، وَقِيلَ لْ حَرَامِ فيِ الإ جِدِ الإ مَسإ دِهِ عَنِ الإ قَإصَى لبُِعإ يَ الْإ دِسِ سُمِّ مَقإ الإ

مَاءٍ  ةُ أَسإ دِسِ عِدَّ مَقإ رُ وَلبَِيإتِ الإ مُطَهَّ دِسُ أَيإ الإ مَقإ جِدٌ، وَالإ ، منِإهَا: يَكُنإ وَرَاءَهُ مَسإ

دِسِ وَغَيإرُهَا. مَقإ يَاءُ وَبَيإتُ الإ  إيِلإ

بيِِّ 
رِيَ إلَِى النَّ ذِي أُسإ دِسِ الَّ مَقإ رِ مَنإ يَقُولَ: إنَِّ بَيإتَ الإ  صلى الله عليه وسلمظَهَرَ فيِ هَذَا الإعَصإ

بيَِّ 
ائِفِ وَأَنَّ النَّ دِسِ وَباِ صلى الله عليه وسلمإلَِيإهِ كَانَ فيِ الطَّ مَقإ رَ بهِِ إلَِى بَيإتِ الإ لتَّاليِ لَمإ لَمإ يُسإ

عُلَى، وَهُمإ منِإ جِلإدَتنِاَ يَتَكَلَّمُونَ بلِسَِاننِاَ وَيُصَلُّونَ إلَِى  مَاوَاتِ الإ رَجإ بهِِ إلَِى السَّ يُعإ

ينِ. تُبُونَ فيِ الدِّ  قبِإلَتنِاَ وَيَكإ

قَإصَى وَمَعَهُ جِبإرِيلُ  جِدِ الْإ مَسإ نَإبيَِاءَ قَدإ جُ  ڠوَصَلَ إلَِى الإ مِعُوا لَهُ ووَجَدَ الْإ

مَ جِبإرِيلُ  سُولَ  ڠفَقَدَّ نَإبيَِاءِ إمَِامًا. صلى الله عليه وسلمالرَّ  وَصَلَّى باِلْإ
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لمٌِ فيِ  مَامُ مُسإ

ِ عُودٍ  «صَحِيحِهِ »رَوَى الْإ   ڤعَنِ ابإنِ مَسإ
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

لَاةُ فَأمََمْتهُُمْ : »صلى الله عليه وسلم لمٌِ.« فَحَانتَِ الصَّ رَجَهُ مُسإ  أَخإ

مَامُ مُ  ِ لمٌِ فيِ رَوَى الْإ عُودٍ  «صَحِيحِهِ »سإ   ڤعَنِ ابإنِ مَسإ
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

لَاةُ فَأمََمْتهُُمْ : »صلى الله عليه وسلم  «.فَحَانتَِ الصَّ

مَدَ فيِ  مَامِ أَحإ ِ نَدِهِ »وَفيِ رِوَايَةِ الْإ  ڤبسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنِ ابإنِ عَبَّاسٍ  «مُسإ

بيُِّ 
ا دَخَل النَّ َ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَلَمَّ جِدَ الْإ مَسإ تَفَتَ فَإذَِا النَّبيُِّونَ الإ قإصَى قَامَ يُصَلِّي ثُمَّ الإ

مُعَونَ يُصَلُّونَ مَعَهُ.  أَجإ

حَافظُِ فيِ  فَتإحِ »قَالَ الإ هَرُ أَنَّ صَلَاتَهُ  «:الإ ظَإ نَإبيَِاءِ  صلى الله عليه وسلموَالْإ كَانَتإ قَبإلَ  ۏباِلْإ

مَاوَاتِ. عُرُوجِ إلَِى السَّ  الإ

حَافظُِ ابإنُ  نَإبيَِاءِ  بَيإنمََا يَرَى الإ عُرُوجِ إلَِى  ۏكَثيِرٍ أَنَّ صَلَاتَهُ باِلْإ دَ الإ كَانَتإ بَعإ

مَاوَاتِ.  السَّ

سُولَ  حِيحُ أَنَّ الرَّ مَاوَاتِ ثُمَّ نَزَلَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: وَالصَّ نَإبيَِاءِ فيِ السَّ تَمَعَ باِلْإ إنَِّمَا اجإ

دِسِ ثَانيًِا وَهُمإ مَعَهُ وَصَلَّى بِ  مَقإ بُرَاقَ وَكَرَّ رَاجِعًا إلَِى بَيإتِ الإ بَ الإ
هِمإ فيِهِ ثُمَّ إنَِّهُ رَكِ

ةَ.  إلَِى مَكَّ

بدَِايَةِ وَالنِّهَايَةِ »قَالَ فيِ   «الإ
ِ
دِسِ  صلى الله عليه وسلم: ثُمَّ هَبَطَ رَسُولُ الله مَقإ إلَِى بَيإتِ الإ

ظيِمًا عِنإدَ  رِيمًا لَهُ وَتَعإ نَإبيَِاءَ هَبَطُوا مَعَهُ تَكإ رَةِ  وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإ رُجُوعِهِ منَِ الإحَضإ

تَمِعُونَ بأَِحَدٍ قَبإلَ الَّذِي طُلبُِوا إلَِيإهِ. وَافدِِينَ لََ يَجإ عَظيِمَةِ كَمَا هِيَ عَادَةُ الإ لَهِيَّةِ الإ ِ  الْإ
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مُ ذَاكَ  ڠلهَِذَا كَانَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَى وَاحِدٍ منِإهُمإ يَقُولُ لَهُ جِبإريِلُ  عِنإدَمَا يَتَقَدَّ

لَامِ عَلَيإهِ لِ  تَمَعَ بهِِمإ قَبإلَ صُعُودِهِ لَمَا « هَذَا فُلَانٌ فَسَلِّمإ عَلَيإهِ »لسَّ فَلَوإ كَانَ قَدِ اجإ

ةً ثَانيَِةً. فِ بهِِمإ مَرَّ تَاجَ إلَِى التَّعَرُّ  احإ

ا يَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ أَنَّهُ قَاَل لَاةُ أمََمْتهُُمْ » :وَممَِّ ا حَانتَِ الصَّ تٌ وَ « فلَمََّ لَمإ يَحِنإ وَقإ

رِ جِبإرِيلَ  مَهُمإ إمَِامًا بهِِمإ عَنإ أَمإ رِ فَتَقَدَّ فَجإ فيِمَا  ڠإذِإ ذَاكَ يُصَلَّى فيِهِ سِوَى صَلَاةِ الإ

وِيهِ عَنإ رَبِّهِ   .يَرإ

مَامَةِ عَلَى  ِ مُ فيِ الْإ ظَمَ يُقَدَّ عَإ مَامَ الْإ ِ ضُهُمإ منِإ هَذَا أَنَّ الْإ تَفَادَ بَعإ رَبِّ فَاسإ

. دِسِ مَحَلَّهُمإ وَدَارَ إقَِامَتهِِمإ مَقإ مَنإزِلِ حَيإثُ كَانَ بَيإتُ الإ  الإ

بيُِّ 
دَ أَنإ فَرَغَ النَّ نَإبيَِاءِ  صلى الله عليه وسلمبَعإ حَيإنِ أَحَدُهُمَا فيِهِ  ۏمنِإ صَلَاتهِِ باِلْإ أُوتيَِ بقَِدإ

رٌ. خَرُ فيِهِ خَمإ  لَبَنٌ وَالْإ

لمٌِ فيِ  مَدُ فيِ وَا «صَحِيحِهِ »رَوَى مُسإ مَامُ أَحإ ِ ندَِهِ »لْإ عَنإ أَنَسِ بإنِ مَالكٍِ  «مُسإ

  ڤ
ِ
ثمَُّ دَخَلتُْ المَْسْجِدِ فَصَلَّيتُْ فِيهِ رَكْعَتيَنِْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: إنَِّ رَسُولَ الله

 «بِإنِاَءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإنِاَءٍ مِنْ لبََنٍ فَاخْترَْتُ اللَّبَنَ  ڠفَجَاءَنيِ جِبْريِلُ 

مَ  ا الإحِكإ نهِِ حَلَالًَ إمَِّ بَنِ مَعَ كَوإ نهِِ حَرَامًا وَاللَّ رِ مَعَ كَوإ خَمإ ييِرِ بَيإنَ الإ ةُ فيِ التَّخإ

رِيمُ بأَِخَرَةٍ، أَوإ  لُومٌ! فَإنَِّمَا جَاءَ التَّحإ مَتإ وَهَذا مَعإ رَ حِينئَذٍِ لَمإ تَكُنإ حُرِّ خَمإ نََّ الإ
ِ
لْ

رُ الإ  جَنَّةِ وَخَمإ نََّهَا منَِ الإ
ِ
فاَخْترَْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيلُ »جَنَّةِ لَيإسَتإ حَرَامًا قَالَ: لْ

 «.: اخْترَْتَ الفِْطرَْةَ ڠ
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تَ عَلَامَةَ  تَرإ ناَهُ اخإ تقَِامَةِ وَمَعإ سإ

ِ
لَامِ وَالَ سإ

ِ فِطإرَةَ هُناَ باِلْإ رُوا الإ : فَسَّ قَالَ النَّوَوِيُّ

تقَِامَةِ وَجُعِلَ ا سإ
ِ
لَامِ وَالَ سإ

ِ ارِبيِنَ.الْإ لًا طَيِّباً طَاهِرًا سَائغًِا للِشَّ نهِِ سَهإ  للَّبنَُ عَلَامَةً لكَِوإ

مَاوَاتِ، قَالَ رَسُولُ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ صُعِدَ بهِِ  رَاجِ إلَِى السَّ ثمَُّ أخََذَ بيِدَِي » :صلى الله عليه وسلمفيِ الإمِعإ

َ  ڠأيَْ جِبْريِلُ  ا جِئتُْ إلِ نيْاَ فلَمََّ مَاءِ الدُّ نيْاَ قاَلَ فعَرََجَ بهِِ إلِىَ السَّ مَاءِ الدُّ ى السَّ

مَاءِ: افتْحَْ فقَاَلَ: مَنْ أنَتَْ؟ قاَلَ: جِبْريِلُ قاَلَ: وَمَنْ مَعكََ؟ ڠجِبْريِلُ   لخَِازِنِ السَّ

دٌ   .صلى الله عليه وسلمقَالَ: مَحُمَّ

 فَقاَلَ: وَقَدْ أرُْسِلَ إلِيَهِْ؟

 قَالَ: نعََمْ.

 قَالَ: مَرْحَبًا بهِِ فَنعِْمَ المَْجِيءُ جَاءَ.

نيْاَ فَإذَِا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَنْ يمَِينهِِ أسَْوِدَةٌ  صلى الله عليه وسلمتحَِ لنَاَ قَالَ فَفُ  مَاءَ الدُّ ا عَلَوْناَ السَّ  فلَمََّ

خَاصُ - شَإ منِةٍَ هِيَ الْإ نِ أَزإ وِدَةٌ بوَِزإ وَعَنْ يسََارِهِ أسَْوِدَةٌ فَإذَِا نظَرََ قِبَلَ يمَِينهِِ  -أَسإ

 هِ بكََى فَقُلتُْ: مَنْ هَذَا ياَ جِبْريِلُ؟ضَحِكَ وَإذَِا نظَرََ قِبَلَ شِمَالِ 

لَامَ، ثمَُّ قَالَ: مَرْحَبًا  قَالَ: هَذَا أبَوُكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَليَهِْ فَسَلَّمْتُ عَليَهِْ فَرَدَّ السَّ

الحِِ. الحِِ وَالنَّبيِِّ الصَّ بنِْ الصَّ
ِ
 باِلَ

عُ - مِينهِِ وَعَنْ شِمَالهِِ نسََمُ بنَيِهِ ثمَُّ قَالَ جِبْريِلُ: وَهَذِهِ الْْسَْوِدَةُ عَنْ يَ  النَّسَمُ جَمإ

وحُ  فَأهَْلُ اليْمَِينِ أهَْلُ الجَْنَّةِ وَالْْسَْوِدَةُ الَّتيِ عَنْ شِمَالهِِ أهَْلُ النَّارِ،  -نَسَمَةٍ وَهِيَ الرُّ

 تَّفَقٌ عَلَيإهِ.مُ « فَإذَِا نظَرَ قِبَلَ يمَِينهِِ ضَحِكَ وَإذَِا نظَرََ قِبَلَ شِمَالهِِ بكََى
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مَدُ فيِ  مَامُ أَحإ ِ ندَِهِ »وَرَوى الْإ وَأَبُو دَاوُدَ فيِ سُننَهِِ بسَِندٍَ صَحِيحٍ عَلَى  «مُسإ

لمٍِ عَنإ أَنَسِ بإنِ مَالكٍِ  طِ مُسإ   ڤشَرإ
ِ
ا عَرَجَ بِي رَبِّي » صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لمََّ

اسٍ يخَْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلتُْ: مَنْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لهَُمْ أظَْفَارٌ مِنْ نحَُ 

 هَؤُلََءِ ياَ جِبْريِلُ؟

 قَالَ: هَؤُلََءِ الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ لحُُومَ النَّاسِ وَيقََعُونَ فِي أعَْرَاضِهِمْ.

مَاءِ الثَّانيِةَِ فَاسْتفَْتحََ جِبْريِلُ   نْ أنَْتَ؟فَقِيلَ: مَ  ڠثمَُّ عُرِجَ بنِاَ إلِىَ السَّ

 قَالَ: جِبْريِلُ.

 فَقِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟

دٌ.  قَالَ مُحَمَّ

 قِيلَ: وَقَدْ أرُْسِلَ إلِيَهِْ؟

 قَالَ: نعََمْ.

 قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنعِْمَ المَْجِيءِ جَاءَ!

 
ِ
يَّا وَعِيسَى فَفُتحَِ لنَاَ فَإذَِا أنَاَ بِابنْيَْ الخَْالةَِ يحَْيىَ بنِْ زَكَرِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

فَقَالَ جِبْرِيلُ: هَذَا يحَْيىَ وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَليَهِْمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ثمَُّ  ڽابنِْ مَرْيمََ 

الحِِ وَدَعَوَا لِي بِخَيرٍْ. الحِِ وَالنَّبيِِّ الصَّ  قَالََ: مَرْحَبًا باِلْْخَِ الصَّ

مَاءِ ال صلى الله عليه وسلمقَالَ   ثَّالثِةَِ فاَسْتفَْتحََ جِبْريِلُ فَقِيلَ مَنْ أنَتَْ؟ثمَُّ عُرِجَ بِناَ إلِىَ السَّ
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 قَالَ جِبْريِلُ.

 وَقِيلَ وَمَنْ مَعَكَ؟

دٌ.  قَالَ: مُحَمَّ

 فَقِيلَ: وَقَدْ أرُْسِلَ إلِيَهِْ؟

 قَالَ: نعََمْ.

 قِيلَ: مَرْحَبًا بهِِ فَنعِْمَ المَْجِيءِ جَاءَ!

 
ِ
قَالَ جِبْريِلُ: هَذَا يوُسُفُ  ڠا أنَاَ بيِوُسُفَ فَفُتحَِ لنَاَ فَإذَِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

الحِِ وَالنَّبيِِّ  لَامَ ثمَُّ قَالَ: مَرْحَبًا باِلْْخَِ الصَّ فَسَلِّمْ عَليَهِْ فَسَلَّمْتُ عَليَهِْ فَرَدَّ السَّ

الحِِ ودَعَا ليِ بِخَيرٍْ.  الصَّ

 
ِ
طيَِ -الحُْسْنِ : فَإذَِا هُوَ قَدْ أعُْطيَِ شَطرَْ صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله فَهُ فَأُعإ أَيإ نصِإ

جَمِيعِ وَأَنإتَ تَرَى فيِ  بَاقيِ عَلَى الإ فُ الإ عَ النِّصإ هِ وَوُزِّ نِ كُلِّ حُسإ فُ الإ دَهُ نصِإ وَحإ

نِ؟! رَ الإحُسإ سَنُ فَكَيإفَ بمَِنإ أُوتيَِ شَطإ  النَّاسِ مَنإ هُوَ حَسَنٌ، بَلإ هُوَ أَحإ

سَنُ   !وَنبُِّيَنا أَحإ

ابِعةَِ فاَسْتفَْتحََ جِبْريِلُ فَقِيلَ مَنْ أنَتَْ.: صلى الله عليه وسلمقَالَ  مَاءِ الرَّ  ثمَُّ عُرِجَ بنِاَ إلِىَ السَّ

 قَالَ جِبْريِلُ.

 فَقِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟
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دٌ.  قَالَ مُحَمَّ

 قَالَ: وَقَدْ أرُْسِلَ إلِيَهِْ؟

 قَالَ: نعََمْ.

 قِيلَ: مَرْحَبًا بهِِ فَنعِْمَ المَْجِيءُ جَاءَ!

 قَالَ رَ 
ِ
قَالَ جِبْريِلُ: هَذَا إدِْرِيسُ  ڠفَفُتحَِ لنَاَ فَإذَِا أنَاَ بِإدِْرِيسَ  صلى الله عليه وسلمسُولُ الله

الِحِ  حِ وَالنَّبيِِّ الصَّ
الِ د عَلَيَّ ثمَُّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْْخَِ الصَّ فَسَلِّمْ عَليَهِْ فَسَلَّمْتُ عَليَهِْ فَرَّ

 وَدَعَا لِي بِخَيرٍْ.

 ثمَُّ قَالَ رَسُولُ 
ِ
 .[57]مريم:  ﴾ڍ ڍ ڌ﴿ :ڠعَنْ إدِْرِيسَ  صلى الله عليه وسلمالله

مَاءِ الخَْامِسَةِ فَاسْتفَْتحََ جِبْريِلُ فَقِيلَ مَنْ أنَتَْ.صلى الله عليه وسلمقَالَ   : ثمَُّ عُرِجَ بنِاَ إلِىَ السَّ

 قَالَ جِبْريِلُ.

 فَقِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟

دٌ.  قَالَ مُحَمَّ

 قَالَ: وَقَدْ أرُْسِلَ إلِيَهِْ؟

 قَالَ: نعََمْ.

 يلَ: مَرْحَبًا بهِِ فَنعِْمَ المَْجِيءُ جَاءَ!قِ 
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ِ
: هَذَا ڠقَالَ: جِبْريِلُ  ڠفَفُتحَِ لنَاَ فَإذَِا أنَاَ بِهَارُونَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

الحِِ  لَامَ وَقَالَ: مَرْحبًا باِلْْخَِ الصَّ هَارُونُ فَسَلِّمْ عَليَهِْ فَسَلَّمْتُ عَليَهِْ فَرَدَّ عَلَيَّ السَّ

الحِِ وَدَعَا ليِ بِخَيرٍْ وَا  مُتَّفَقٌ عَلَيإهِ.« لنَّبيِِّ الصَّ

ادِسَةِ فَاسْتفَْتحََ جِبْريِلُ فَقِيلَ مَنْ أنَتَْ.: »صلى الله عليه وسلمقَالَ  مَاءِ السَّ  ثُمَّ عُرِجَ بِناَ إلِىَ السَّ

 قَالَ جِبْريِلُ.

 فَقِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟

دٌ.  قَالَ مُحَمَّ

 ؟قَالَ: وَقَدْ أرُْسِلَ إلِيَهِْ 

 قَالَ: نعََمْ.

 قِيلَ: مَرْحَبًا بهِِ فَنعِْمَ المَْجِيءُ جَاءَ!

 
ِ
سُولِ  ڠقَالَ جِبْريِلُ  ڠفَفُتحَِ لنَاَ فَإذَِا أنَاَ بِمُوسَى  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله للِرَّ

َ صلى الله عليه وسلم لَامَ وَقَالَ: مَرْحَبًا باِلْْ خِ : هَذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَليَهِْ فَسَلَّمْتُ عَليَهِْ فَرَدَّ السَّ

الحِِ  الحِِ وَالنَّبيِِّ الصَّ  «.الصَّ

 
ِ
مَرَرْتُ ليَلْةََ أسُْرِيَ بِي عَلىَ »فَقَالَ:  ڠمُوسَى  صلى الله عليه وسلموَصَفَ رَسُولُ الله

دِيدَةُ « رَجُلٍ آدَمَ  ڠمُوسَى بنِْ عِمْرَانَ  رَةُ الشَّ مإ دََمَةُ أَيإ السُّ وَالٌ جَعْدٌ »وَالْإ
« طِ

تنِاَزُ  نىَ هُوَ اكإ مَعإ يلَ فيِ الإ
رِ  قِ عإ يلَ: بَلإ جُعُودَةُ الشَّ

تمَِاعُهُ وَقِ مِ وَاجإ جِسإ كَأنََّهُ مِنْ »الإ

 «.رِجَالِ شَنوُءَةَ 
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ِ
ا تجَاوََزْتهُُ بكََى، قِيلَ لهَُ مَا يبُْكيِكَ؟» صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله  فلَمََّ

تهِِ  نْ يدَْخُلهَُا مِنْ  قاَلَ: أبَكْيِ لِْنََّ غُلَامًا بعُِثَ بعَدِْي يدَْخُلُ الجَْنَّةَ مِنْ أمَُّ أكَثْرَُ مِمَّ

تيِ قاَلَ  ابعِةَِ فاَسْتفَْتحََ جِبْريِلُ فقَِيلَ مَنْ أنَتَْ. صلى الله عليه وسلمأمَُّ مَاءِ السَّ  ثمَُّ عُرجَِ بنِاَ إلِىَ السَّ

 قَالَ جِبْريِلُ.

 فَقِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟

دٌ.  قَالَ مُحَمَّ

 قَالَ: وَقَدْ أرُْسِلَ إلِيَهِْ؟

 قَالَ: نعََمْ.

 لَ: مَرْحَبًا بهِِ فَنعِْمَ المَْجِيءُ جَاءَ!قِي

 
ِ
مُسْندًِا ظهَْرَهُ إلِىَ البَْيتِْ  ڠفَفُتحَِ لنَاَ فَإذَِا أنَاَ بِإبِرَْاهِيمَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

المَْعْمُورِ، وَإذَِا هُوَ يدَْخُلهُ كُلَّ يوَْمٍ سَبْعُونَ ألَفَْ مَلكٍَ لََ يعَُودُونَ إلِيَهِْ فَقَالَ 

بْريِلُ: هَذَا أبَوُكَ إبِرَْاهِيمُ فَسَلِّمْ عَليَهِْ فَسَلَّمْتُ عَليَهِْ فَرَدَّ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا جِ 

الحِِ  الحِِ وَالنَّبيِِّ الصَّ بنِْ الصَّ
ِ
 «.باِلَ

مذِِيُّ فيِ  مَامُ التِّرإ
ِ مَدُ فيِ  «جَامعِِهِ »رَوَى الْإ مَامُ أَحإ ِ ندَِهِ »وَالْإ دٍ حَسَنٍ بسَِنَ  «مُسإ

عُودٍ    ڤعَنِ ابإنِ مَسإ
ِ
لقَِيتُ إبِرَْاهِيمَ ليَلْةََ أسُْرِيَ بِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

لَامَ  تكََ مِنِّي السَّ دُ أقَْرِئْ أمَُّ  وَبَرَكاُتُه-فَقاَلَ ياَ مُحَمَّ
ِ
مَةُ الله لَامُ وَرَحإ  -وَعَلَيإهِ السَّ



 
 المُحاضرة الخامسة عشرة 595

 ث
 ِّ  وَأخَْبرِْهُمْ أنََّ الجَْنَّةَ طيَ

ِ
بَةُ التُّرْبةَِ عَذْبةَُ المَْاءِ وَأنََّهَا قِيعَانٌ وَأنََّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ الله

 وَلََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَاللهُ أكَْبُرَ 
ِ
 «.وَالحَْمْدُ لله

تيِ  مَاءِ الَّ نَإبيَِاءِ باِلسَّ تصَِاصِ كُل  منِإ هَؤُلََءِ الْإ مَةِ فيِ اخإ حِكإ تُلفَِ فيِ الإ وَاخإ

رَ تَ  لَةٍ وَمنِإهُمإ مَنإ تَأَخَّ لِ وَهإ رَكَهُ فيِ أَوَّ قَاهُ بهَِا فَقِيلَ أُمرُِوا بمُِلَاقَاتهِِ فَمِنإهُمإ مَنإ أَدإ لإ

 فَلَحِقَ وَمنِإهُمإ مَنإ فَاتَهُ.

شَِارَةِ إلَِ  ورِينَ للِْإ مَذُكإ نَإبيَِاءِ الإ تصَِارِ عَلَى هَؤُلََءِ الْإ قإ
ِ
مَةُ فيِ الَ حِكإ ى مَا وَقيِلَ الإ

. مهِِ منِإ نَظيِرِ مَا وَقَعَ لكُِل  منِإهُمإ  سَيَقَعُ لَهُ مَعَ قَوإ

ا آدَمُ  ضِ بمَِا  ڠفَأَمَّ رَإ جَنَّةِ إلَِى الْإ خُرُوجِ منَِ الإ فَوَقَعَ التَّنإبيِهُ بمَِا وَقَعَ لَهُ منَِ الإ

بيِِّ 
جَا صلى الله عليه وسلمسَيَقَعُ للِنَّ مَدِينةَِ. وَالإ رَةِ إلَِى الإ هِجإ معُِ بَيإنهَُمَا مَا حَصَلَ لكُِل  منِإهُمَا منَِ الإ

جِعَ إلَِى  وَطَنِ ثُمَّ كَانَ مَآلُ كُل  منِإهُمَا أَنإ يَرإ ةِ وَكَرَاهَةِ فرَِاقِ مَا أَلفَِهُ منَِ الإ مَشَقَّ منَِ الإ

رِجَ منِإهُ. طنِهِ الَّذِي أُخإ  مَوإ

يَى  يَهُودِ منِإ أَوَّ  صلى الله عليه وسلمعَلَى مَا وَقَعَ لَهُ  ڽوَبعِِيسَى وَيَحإ رَةِ منِإ عَدَاوَةِ الإ هِجإ لِ الإ

وءِ إلَِيإهِ. يِ عَلَيإهِ وَإرَِادَتهِِمإ وُصُولَ السُّ بَغإ  وَتَمَادِيهِمإ عَلَى الإ

بَ  صلى الله عليه وسلمعَلَى مَا وَقَعَ لَهُ  ڠوَبيُِوسُفَ  حَرإ بهِِمإ الإ وَتهِِ منِإ قُرَيإشٍ فيِ نَصإ منِإ إخِإ

عَاقِبَةُ لَهُ وَقَدإ أَشَارَ إلَِى ذَلكَِ لَهُ وَإرَِادَتهِِمإ هَلَاكَهُ وَكَانَ  مَ  صلى الله عليه وسلمتِ الإ لهِِ لقُِرَيإشٍ يَوإ بقَِوإ

فَتإحِ:   «.أقَُولُ كَمَا قَالَ يوُسُفُ لََ تثَرِْيبَ عَليَكُْمْ »الإ

رِيسَ  . صلى الله عليه وسلمعَلَى رَفيِعِ مَنإزِلَتهِِ  ڠوَبإِدِإ
ِ
 عِنإدَ الله
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مَهُ  ڠوَبهَِارُونَ  هُ.رَجَعُوا إِ  صلى الله عليه وسلمعَلَى أَنَّ قَوإ دَ أَنإ آذَوإ  لَى مَحَبَّتهِِ بَعإ

مهِِ، وَقَدإ أَشَارَ  ڠوَبمُِوسَى  إلَِى ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمعَلَى مَا وَقَعَ لَهُ منِإ مُعَالَجَةِ قَوإ

لهِِ   «.فَصَبَرَ  لقََدْ أوُذِيَ مُوسَى بِأكَْثرََ مِنْ هَذَا»بقَِوإ

مُ  ڠوَبإِبِإرَاهِيمَ  مَعإ بَيإتِ الإ تنِاَدِهِ إلَِى الإ فيِ آخِرِ  صلى الله عليه وسلمورِ بمَِا خُتمَِ لَهُ فيِ اسإ

بَيإتِ. ظيِمِ الإ  عُمُرِهِ منِإ إقَِامَةِ مَنإسَكِ الإحَجِّ وَتَعإ

 
ِ
ثمَُّ أدُْخِلتُْ الجَْنَّةَ فَإذَِا فِيهَا حَبَائلُِ اللُّؤْلؤُِ وَإذَِا ترَُابهَُا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

.« المِْسْكُ  بُخَارِيُّ رَجَهُ الإ  أَخإ

 قَالَ رَسُو
ِ
بيَنْمََا أنَاَ أسَِيرُ فِي الجَْنَّةِ وَإذَِا أنَاَ بنِهَْرٍ حَافَّتاَهُ مِنْ ذَهَبٍ » صلى الله عليه وسلملُ الله

رِّ وَاليْاَقُوتِ تُرْبتَهُُ أطَيْبَُ مِنَ المِْسْكِ وَمَاؤُهُ أحَْلىَ مِنَ العَْسَلِ  وَمَجْرَاهُ عَلى الدُّ

بُخَارِيُّ « وَأبَيْضَُ مِنَ الثَّلجِْ  رَجَهُ الإ  .أَخإ

رَى فيِ  حِيحِ »وفيِ رِوَايَةٍ أُخإ   «الصَّ
ِ
أتَيَتُْ عَلىَ نهَْرٍ » صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

فَةٌ   «.حَافَّتاَهُ قِبَابُ اللُّؤْلؤُِ مُجَوَّ

 
ِ
ضَرَبتُْ بيِدَِي إلِىَ مَا يجَْرِي فِيهِ المَْاءُ فَإذَِا مِسْكٌ أذَْفَرُ » صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

 ريِلُ.قُلتُْ مَا هَذَا ياَ جِبْ 

مَدُ بسَِندٍَ حَسَنٍ.« قَالَ هَذَا الكَْوْثرَُ الَّذِي أعَْطاكََهُ اللهُ  رَجَهُ أَحإ  أَخإ

فَرُ  ذَإ ائِحَةِ. :وَالْإ  هُوَ الطَّيِّبُ الرَّ
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ِ
جَنَّةِ جَارِيَةً شَابَّةً قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَرَأَى رَسُولُ الله فَسَألَتْهَُا لمَِنْ أنَتِْ وَقَدْ »فيِ الإ

 « ينَ رَأيَتْهَُا فَقَالتَْ لزَِيدِْ بنِْ حَارِثةََ أعَْجَبَتنْيِ حِ 
ِ
رَ رَسُولُ الله دًا،  صلى الله عليه وسلمفَبَشَّ زَيإ

هَبيُِّ فيِ 
رَدَهُ الذَّ حَدِيثُ أَوإ لَامِ »وَالإ عَإ بَانيُِّ فيِ  «سِيَرِ الْإ

لَإ ناَدُهُ حَسَنٌ وَالْإ وَقَالَ: إسِإ

حِيحَةِ » ناَدُهُ صَحِيحٌ. ،«الصَّ  وَقَالَ: إسِإ

 ِ مَدُ فيِ وَرَوَى الْإ ندَِهِ »مَامُ أَحإ : لَيإلَةَ ڤبسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنِ ابإنِ عَبَّاسٍ  «مُسإ

 
ِ
رِيَ بنِبَيِِّ الله سًا  صلى الله عليه وسلمأُسإ جَنَّةَ سَمِعَ فيِ جَانبِهَِا وَجإ تًا خَفِيًّا-وَدَخَلَ الإ قَالَ  -أَيإ صَوإ

 «.؟ياَ جِبْريِلُ: مَا هَذَا»

نُ، فَ  مُؤَذِّ  قَالَ: هَذَا بلَِالٌ الإ
ِ
قَدْ أفَلْحََ »حِينَ جَاءَ إلَِى النَّاسِ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ نَبيُِّ الله

فٌ وَلَهُ شَوَاهِدُ. «بِلَالٌ! ناَدِهِ ضَعإ حَهُ ابإنُ كَثيِرٍ وَفيِ إسِإ مَدُ وَصَحَّ رَجَهُ أَحإ  أَخإ

يإخَانِ فيِ  رَةَ  «صَحِيحَيإهِمَا»وَرَوَى الشَّ   ڤعَنِ أَبيِ هُرَيإ
ِ
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

سْلَامِ مَنفَْعَةً فَإنِِّي : »صلى الله عليه وسلم ي الِْْ
ثنْيِ بأِرَْجَى عَمَلٍ عَمِلتْهَُ عِندَْكَ فِ ياَ بِلَالُ، حَدِّ

 «.سَمِعْتُ اللَّيلْةََ خَشْفَ نعَلْيَكَْ بيَنَْ يدََيَّ فِي الجَْنَّةِ 

جَى عِنإدِي مَنإفَعَةً مِ  لَامِ أَرإ سإ
ِ رُ قَالَ بلَِالٌ: مَا عَمِلإتُ عَمَلًا فيِ الْإ نإ أَنِّي لََ أَتَطَهَّ

ا فيِ سَاعَةٍ منِإ لَيإلَةٍ وَلََ نَهَارٍ إلََِّ صَلَّيإتُ بذَِلكَِ الطُّهُورِ مَا كُتبَِ ليِ أَنإ  طُهُورًا تَامًّ

لمٌِ. بُخَارِيُّ وَمُسإ رَجَهُ الإ  أُصَلِّيَ! أَخإ

 
ِ
عَ ليَِ البَْيتُْ المَْعْمُورُ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ رَسُولُ الله

ثُمَّ أتُِيتُ بِإنِاَءٍ مِنْ خَمْرٍ ثُمَّ رُفِ

 «.وَإنِاَءٍ مِنْ لبََنٍ وَإنِاَءٍ مِنْ عَسَلٍ فأَخََذْتُ الَّذِي فيِهِ اللَّبَنُ فَشَربِتُْ 
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ِّرِ فيِمَا نقََلهَُ عَنهُْ الحَْافظُِ فِي  رَّ فيِ عُدُولهِِ  :«الفَْتحِْ »قَالَ ابنُْ المُْنيَ وَلَعَلَّ السِّ

عَسَلِ إلَِ  دِهِ عَنِ الإ مُ وَهُوَ بمُِجَرَّ مُ وَيَنإبُتُ اللَّحإ عَظإ تَدُّ الإ بَنِ أَنإفَعُ وَبهِِ يَشإ نُ اللَّ بَنِ كَوإ ى اللَّ

دِ. هإ رُبَ إلَِى الزُّ هٍ وَهُوَ أَقإ رَفِ بوَِجإ خُلُ فيِ السَّ  قُوتٌ وَلََ يَدإ

اتِ  تَلَذَّ مُسإ عَسَلُ وَإنِإ كَانَ حَلَالًَ لَكنَِّهُ منَِ الإ ا الإ شَى عَلَى  وَأَمَّ تيِ قَدإ يُخإ الَّ

لهِِ تَعَالَى  .[20]الْحقاف:  ﴾ئى ئى﴿ :صَاحِبهَِا أَنإ يَنإدَرِجَ فيِ قَوإ

اءِ وَقَالَ الحَْافِظُ:  سَرإ
ِ ضِ طُرُقِ الْإ رُّ فيِمَا وَقَعَ فيِ بَعإ تَمَلُ أَنإ يَكُونَ السِّ وَيُحإ

بَنَ دُونَ غَيإرِهِ؛ لمَِا صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ  رِ  عَطشَِ فَآثَرَ اللَّ خَمإ فيِهِ منِإ حُصُولِ حَاجَتهِِ دُونَ الإ

حَانَهُ  بَنِ وَصَادَفَ مَعَ ذَلكَِ رُجإ ليُِّ فيِ إيِثَارِ اللَّ صَإ
بَبُ الْإ عَسَلِ فَهَذَا هُوَ السَّ وَالإ

ةِ جِهَاتٍ.  عَلَيإهِمَا منِإ عِدَّ

تكَُ »  تَّفَقٌ عَلَيإهِ.مُ « فَقِيلَ ليِ: هِيَ الفِْطرَْةُ الَّتيِ أنَتَْ عَليَهَْا وَأمَُّ

رَى فيِ  حِيحَيإنِ »وَفيِ رِوَايَةٍ أُخإ تكَُ » «الصَّ  «.أصََبْتَ الفِْطرَْةَ أنَتَْ وَأمَُّ

بإعِ حَتَّى انإتَهَى بهِِ إلَِى  صلى الله عليه وسلمثُمَّ انإطَلَق جِبإرِيلُ برَِسُولِ الله  مَوَاتِ السَّ قَ السَّ فَوإ

 
ِ
مُنإتَهى قَالَ رَسُولُ الله رَةِ الإ   رُفِعْتُ إلِىَ سِدْرَةِ المُْنتْهََى فَإذَِا نبَْقُهَاثُمَّ : »صلى الله عليه وسلمسِدإ

رِ - دإ مِّ وَهِيَ -« كَأنََّهُ قِلَالُ هَجَرَ  -وَالنَّبإقُ ثَمَرُ السِّ ةٍ باِلضَّ عُ قُلَّ رِ جَمإ كَسإ قِلَالُ باِلإ الإ

رُ  قِلَالِ وَكَانَتإ مَعإ كبَِرِ كَمِثإلِ الإ جِرَارُ، يُرِيدُ أَنَّ ثَمَرَهَا فيِ الإ مُخَاطَبيِنَ الإ وفَةً عِنإدَ الإ

ثيِلُ بهَِا.  فَلذَِلكَِ وَقَعَ التَّمإ

سَاءِ  حَإ ا هَجَرُ، فَهِيَ مَدِينةَُ الْإ  وأَمَّ
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فَإذَِا نبَْقُهَا كَأنََّهُ قِلَالَ هَجَرَ وَوَرَقُهَا كَأنََّهُ آذَانُ الفِْيلَةَِ وَغَشِيهََا ألَوَْانٌ لََ أدَْرِي » ث

 يسَْتطَيِعُ أنَْ يصَِفَهَا مِنْ حُسْنهَِامَا هِيَ فَمَا أحََدٌ مِ 
ِ
 «.نْ خَلقِْ الله

 «.هَذِهِ سِدْرَةُ المُْنتْهََى» :ڠفقَالَ جِبإرِيلُ 

 
ِ
وَإذَِا أرَْبعَةَُ أنَهَْارٍ نهَْرَانِ باَطنِاَنِ وَنهَْرَانِ ظاَهِرَانِ : »صلى الله عليه وسلمقَال رَسُولُ الله

ا  ا الظَّاهِرَانِ فاَلنِّيلُ فَقلُتُْ: مَا هَذَا ياَ جِبْريِلُ؟ قَالَ أمََّ ي الجَْنَّةِ وَأمََّ
البَْاطنِاَنِ فَنهَْرَانِ فِ

 مُتَّفَقٌ عَلَيإهِ.« وَالفُْرَاتُ 

مُنإتَهَى رَأَى  رَةِ الإ تيِ خَلَقَهُ  ڠجِبإرِيلُ  صلى الله عليه وسلموَهُناَكَ عِنإدَ سِدإ ورَةِ الَّ عَلَى الصُّ

ضَرَ وَ  الُله  رَفٍ أَخإ ةٍ منِإ رَفإ يبَاجِ رَقِيقًا حَسَنَ عَلَيإهَا فيِ حُلَّ رَفُ مَا كَانَ منَِ الدِّ فإ الرَّ

نحَِتهِِ التَّهَاوِيلُ  فُُقَ يتَناَثَرُ منِإ أَجإ نإعَةِ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَناَحٍ كُلُّ جَناَحٍ منِإهَا قَدإ سَدَّ الْإ الصَّ

يَاقُوتُ. رُّ وَالإ  وَالدُّ

سُولُ  ثَرُ قَبإلَ ذَلكَِ لََ يَرَى جِبإرِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ الرَّ تَلفَِةٍ وَأَكإ يلَ إلََِّ عَلَى صُورَةٍ مُخإ

. مُتَّفَقٌ عَلَيإهِ. صلى الله عليه وسلممَا يَرَاهُ  بيِِّ
كَلإ يَةَ الإ  عَلَى صُورَةِ دِحإ

ڑ ک ک ک کگ گ گ گڳ ﴿ :قَالَ الُله تَعَالَى عَنإ هَذَا

ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ 

 .[18 - 13]النجم:  ﴾ھ

لمٌِ  مَامُ مُسإ
ِ مَدُ فيِ  «صَحِيحِهِ »فيِ  رَوَى الْإ مَامُ أَحإ ِ ندَِهِ »وَالْإ رُوقٍ  «مُسإ عَنإ مَسإ

 ﴾ھ ے ے ۓ﴿ :قَالَ: قُلإتُ: أَلَيإسَ الُله يَقُولُ  ڤقَالَ: كُنإتُ عِنإدَ عَائِشَةَ 

 .[13]النجم:  ﴾ڑ ک ک ک﴿ :وَقَالَ  ،[23]التكوير: 
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ةِ سَأَلَ رَسُوَل  مَُّ لُ هَذِهِ الْإ : أَنَا أَوَّ  قَالَتإ
ِ
« إنَِّمَا ذَاكَ جِبْريِلُ »عَنإهَا فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمالله

ضِ  رَإ مَاءِ إلَِى الْإ تَيإنِ رَآهُ مُنإهَبطًِا منَِ السَّ قَ عَلَيإهَا إلََِّ مَرَّ
تيِ خُلِ لَمإ يَرَهُ فيِ صُورَتهِِ الَّ

ضِ. رَإ مَاءِ وَالْإ قِهِ مَا بَيإنَ السَّ ا عِظَمُ خَلإ  سَادًّ

سُولُ    ڠإلَِى جِبإرِيلَ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ نَظَرَ الرَّ
ِ
يَةِ الله بَاليِ منِإ خَشإ حِلإسِ الإ فَوَجَدَهُ كَالإ

حَصِيرُ - بسَِاطُ أَوِ الإ حِلإسُ الإ هَيإثَمِيُّ فيِ  -وَالإ
رَدَ ذَلكَِ الإ مَعِ »أَوإ مَجإ بَرَانيُِّ فيِ  «الإ

وَالطَّ

سَطِ » وَإ بَ  «الْإ لَإ رَدَ طُرَقَهُ الْإ حِيحِ وَأَوإ سِلَةِ »انيُِّ فيِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّ لإ السِّ

حِيحَةِ  رِيقَيإنِ حَسَنٌ أَوإ صَحِيحٌ.«الصَّ مُوعِ الطَّ حَدِيثُ بمَِجإ لَةِ فَالإ جُمإ  ، وَقَالَ: وَباِلإ

رَ  رَةَ سَحَابَةٌ فَتَأَخَّ دإ  ثُمَّ غَشِيَتإ تلِإكَ السِّ
ِ
يَةِ الله بَاليِ منِإ خَشإ فَوَجَدَهُ كَالحِلإسِ الإ

سُولِ  وَعُرِجَ  ڠجِبإرِيلُ  تًوى سَمِعَ فيِهِ صَرِيفَ  صلى الله عليه وسلمباِلرَّ حَتَّى وَصَلَ إلَِى مُسإ

قَإلَامِ.  الْإ

سُولُ  فأَوَْحَى اللهُ إلِيََّ مَا أوَْحَى فَفَرَضَ عَليََّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ الرَّ

تَ؟ وَفِيَ رِوَايةٍَ فَقاَلَ: بِمَ أمُِرْ  ڠكُلِّ يوَْمٍ وَليَلْةٍَ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى 

تكَِ؟  قَالَ: مَا فَرَضَ اللهُ لكََ عَلَى أمَُّ

 : فَرَضَ عَليَهِْمْ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يوَْمٍ.صلى الله عليه وسلمفَقاَلَ 

تكَُمْ لََ يطُيِقُونَ ذَلكَِ ڠفَقاَل  : ارْجِعْ إلِىَ رَبِّكَ فَاسْألَهُْ التَّخْفِيفَ فَإنَِّ أمَُّ

بْ   قَدْ جَرَّ
ِ
تُ النَّاسَ قَبْلكََ وَعَالجَْتَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أشََدَّ المُْعَالجََةِ فاَرْجِعْ وَإنِِّي وَالله

تكَِ.  إلِىَ رَبِّكَ فاَسْألَهُْ التَّخْفِيفَ لِْمَُّ
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  ث
ِ
: فَرَجَعتُْ إلِىَ رَبِّي فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا فَقلُتُْ حَطَّ عَنِّي صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

 خَمْسًا.

 تكَُمْ لََ يطُيِقُونَ ذَلكَِ فاَرْجِعْ إلِىَ رَبِّكَ فَاسْألَهُْ التَّخْفِيفَ.قَالَ: إنَِّ أمَُّ 

وَبيَنَْ مُوسَى حَتَّى قاَلَ اللهُ عَزَّ  : فلَمَْ أزََلْ أرَْجِعُ بيَنَْ رَبِّي صلى الله عليه وسلمقاَلَ 

دُ إنَِّهُنَّ خَمْسُ صَلوََاتٍ كلَُّ يوَْمٍ وَليَلْةٍَ لكُِلِّ صَلَا  : ياَ مُحَمَّ ةٍ عَشْرٌ فذََلكَِ وَجَلَّ

خَمْسُونَ صَلَاةً وَمَنْ هَمَّ بحَِسَنةٍَ فلَمَْ يعَمَْلهَْا كتُبَِتْ لهَُ حَسَنةٌَ فإَنِْ عَمِلهََا كُتبَِتْ لهَُ 

 «.عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بسَِيئْةٍَ فلَمَْ يعَمَْلهَْا لمَْ تكُْتبَْ شَيئْاً فإَنِْ عَمِلهََا كتُبَِتْ سَيِّئةًَ وَاحِدَةً 

دًا  تُدِلَّ بهِِ عَلَى أَنَّ الَله تَعَالَى كَلَّمَ نَبيَِّهُ مُحَمَّ وَى مَا اسإ حَافظُِ: هَذَا منِإ أَقإ قَالَ الإ

رَاءِ بغَِيإرِ وَاسِطَةٍ. صلى الله عليه وسلم سإ
ِ  لَيإلَةَ الْإ

بِّ  ليِمُ منَِ الرَّ نَّ  وَقَالَ ابإنُ كَثيِرٍ: فَحَصَلَ لَهُ التَّكإ ةُ السُّ مَّ
ةِ لَيإلَةَإذٍِ وَأَئِ

مُطإبقِِينَ عَلَى هَذَا.  كَالإ

فنَزََلتُْ حَتَّى انتْهََيتُْ إلِىَ مُوسَى، فأَخَْبَرْتهُُ فَقَالَ: ارْجِعْ إلِىَ رَبِّكَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

 
ِ
 «.: قَدْ رَجَعْتُ إلِىَ رَبِّي حَتَّى اسْتحَْييَتُْ مِنهُْ صلى الله عليه وسلمفاَسْألَهُْ التَّخْفِيفَ فَقَالَ رَسُولُ الله

 
ِ
ا جَاوَزْتُ ناَدَانِي مُناَدٍ أمَْضَيتَْ فَريِضَتيِ وَخَفَّفْتُ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ الله فلََمَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيإهِ.« عَنْ عِبَادِي

لمٌِ فيِ  مَامُ مُسإ
ِ عُودٍ  «صَحِيحِهِ »رَوَى الْإ  بإنِ مَسإ

ِ
قَالَ:  ڤعَنإ عَبإدِ الله

طيَِ رَسُولُ الله » لَوَاتِ  صلى الله عليه وسلمفَأُعإ طيَِ الصَّ طيَِ خَوَاتيِمَ سُورَةِ ثَلَاثًا أُعإ سَ، وَأُعإ خَمإ الإ

حَمَاتُ  مُقإ تهِِ شَيإئًا الإ  منِإ أُمَّ
ِ
رِكإ باِلله بَقَرَةِ، وَغُفِرَ لمَِنإ لَمإ يُشإ  «.الإ



 
 (2ج -العَهْدُ المَْكِّيُّ ) صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  سِيرَةُ  602

حَابُهَا وَتُورِدُهُمإ النَّارَ  لكُِ أَصإ تيِ تَهإ رُ الَّ
كَبَائِ عِظَامُ الإ نُوبُ الإ حَمَاتُ الذُّ مُقإ الإ

ا حِمُهُمإ إيَِّ مَهَالكِِ.وَتُقإ وُقُوعُ فيِ الإ مُ الإ  هُ، وَالتَّقَحُّ

حَمَاتُ،  مُقإ  غُفِرَ لَهُ الإ
ِ
رِكٍ باِلله ةِ غَيإرَ مُشإ مَُّ كَلَامِ: مَنإ مَاتَ منِإ هَذِهِ الْإ نَى الإ وَمَعإ

رِكِ  مُشإ رَانهَِا أَنَّهُ لََ يُخَلَّدُ فيِ النَّارِ بخِِلَافِ الإ لَمُ بغُِفإ  أَعإ
ِ
مُرَادُ وَالله مُرَادُ وَالإ ينَ لَيإسَ الإ

بَاتِ  نَّةِ عَلَى إثِإ لِ السُّ مَاعُ أَهإ عِ وَإجِإ رإ رَتإ نُصُوصُ الشَّ لًا؛ فَقَدإ تَقَرَّ بُ أَصإ أَنَّهُ لََ يُعَذَّ

لمٌِ فيِ  رَجَهُ مُسإ حَدِيثُ أَخإ دِينَ. وَالإ مُوَحِّ عُصَاةِ منَِ الإ ضِ الإ  «.صَحِيحِهِ »عَذَابِ بَعإ

  گ گ گ
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سُولُ هَلإ رَأَى ا اءِ؟ صلى الله عليه وسلملرَّ َ ِسْإ لَةَ الْإ هُ لَيإ  رَبَّ

سُولِ  يَةِ الرَّ عُلَمَاءُ فيِ رُؤإ تَلَفَ الإ رَاءِ  لرَِبِّهِ  صلى الله عليه وسلماخإ سإ
ِ لَيإلَةَ الْإ

يإخَانِ فيِ  رَاجِ؛ فَرَوَى الشَّ مِعإ رُوقٍ قَالَ: قُلإتُ لعَِائِشَةَ  «صَحِيحَيإهِمَا»وَالإ عَنإ مَسإ

تَاهُ هَلإ رَأَى مُ ڤ دٌ : يَا أُمَّ  رَبَّهُ؟ صلى الله عليه وسلمحَمَّ

ثَكَهُنَّ فَقَدإ  ا قُلإتَ! أَيإنَ أَنإتَ منِإ ثَلَاثٍ مَنإ حَدَّ رِي ممَِّ : لَقَدإ قَفَّ شَعإ فَقَالَتإ

دًا  ثَكَ أَنَّ مُحَمَّ ٿ ٹ ﴿رَأَى رَبَّهُ فَقَدإ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتإ  صلى الله عليه وسلمكَذَبَ: مَنإ حَدَّ

ئې ئى ئى ئى ﴿ ،[103]الْنعام:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 .[51]الشورى:  ﴾ی ی ئج ئح ئم ئى ئيی ی 

لَمُ مَا فيِ غَدٍ فَقَدإ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتإ  ثَكَ أَنَّهُ يَعإ ئې ئې ئى ئى ﴿وَمَنإ حَدَّ

 .[34]لقمان:  ﴾ئى ی

ثَكَ أَنَّهُ  ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿كَتَمَ فَقَدإ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتإ  صلى الله عليه وسلموَمَنإ حَدَّ

 .[67]المائدة:  ﴾ڇ ڇ ڇ

رِي ممَِّ »  « ا قُلإتَ لَقَدإ قَفَّ شَعإ
ِ
فَزَعِ بمَِا حَصَلَ عِنإدَهَا منِإ هَيإبَةِ الله أَيإ قَامَ منَِ الإ

تحَِالَةِ وُقُوعِ ذَلكَِ. هُ منِإ تَنإزِيهِهِ وَاسإ تَقَدَتإ  وَاعإ
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عُودٍ  يإخَانِ كَذَلكَِ عَنِ ابإنُ مَسإ رَجَ الشَّ لهِِ تَعَالَى ڤوَأَخإ ڃ ڃ ﴿ :فيِ قَوإ

بيَِّ  قَالَ: إنَِّ  [9]النجم:  ﴾ڃ ڃ چ
 رَأَى جِبإرِيلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَناَحٍ. صلى الله عليه وسلمالنَّ

لمٌِ فيِ    ڤعَنإ أَبيِ ذَر   «صَحِيحِهِ »وَرَوَى مُسإ
ِ
 صلى الله عليه وسلمقَالَ سَأَلإتُ: رَسُولَ الله

 هَلإ رَأَيإتَ رَبَّكَ؟

 «.نوُرٌ أنََّى أرََاهُ »قَالَ: 

لمٌِ فيِ  لهِِ تَعَالَى قَالَ  ڤعَنِ ابإنِ عَبَّاسٍ  «صَحِيحِهِ »وَرَوَى مُسإ ڍ ﴿ :فيِ قَوإ

لهِِ تَعَالَى، [11]النجم:  ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ، [13]النجم:  ﴾ڑ ک ک ک﴿ :وَقَوإ

تَيإنِ.  قَالَ: رَآهُ بفُِؤَادِهِ مَرَّ

هَبِ مَنإ زَعَمَ $ قَالَ البَْيهَْقِيُّ  دَ بهَِا عَلَى مَذإ : فيِ حَدِيثِ شَرِيكٍ زِيَادَةٌ تَفَرَّ

رَةَ رَأَى رَبَّهُ، وَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ  عُودٍ وَأَبيِ هُرَيإ لُ عَائِشَةَ وَابإنِ مَسإ لهِِمإ هَذِهِ  ڤقَوإ فيِ حَمإ

يَتهِِ جِبإرِيلَ  يَاتِ عَلَى رُؤإ  أَصَحُّ منِإ ذَلكَِ. ڠالْإ

حَافظُِ ابإنُ كَثيِرٍ  لهِِ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ  $عَلَّقَ الإ بَيإهَقِيِّ بقَِوإ
عَلَى كَلَامِ الإ

بَيإهَقِيُّ هُوَ 
أَلَةِ. الإ مَسإ  الإحَقُّ فيِ هَذِهِ الإ

حِيحِ عَنِ ابإنِ $ قَالَ شَيخُْ الِْْسَلامِ يَةُ فَالَّذِي ثَبَتَ فيِ الصَّ ؤإ ا الرُّ : وَأَمَّ

تَيإنِ. دٌ رَبَّهُ بفُِؤَادِهِ مَرَّ  عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَى مُحَمَّ

يَةَ. فَمِنإ النَّاسِ مَنإ  ؤإ جَمَعَ بَيإنهَُمَا فَقَالَ: عَائِشَةُ أَنإكَرَتإ  وَعَائِشَةُ أَنإكَرَتإ الرُّ

فَاظُ الثَّابتَِةُ عَنإ ابإنِ عَبَّاسٍ هِيَ  لَإ فُؤَادِ. وَالْإ يَةَ الإ بَتَ رُؤإ عَيإنِ وَابإنُ عَبَّاسٍ أَثإ يَةَ الإ رُؤإ
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دٌ رَبَّهُ وَتَ  فُؤَادِ تَارَةً يَقُولُ: رَأَى مُحَمَّ لَقَةٌ أَوإ مُقَيَّدَةٌ باِلإ دٌ؛ وَلَمإ مُطإ ارَةً يَقُولُ رَآهُ مُحَمَّ

ظٌ صَرِيحٌ بأَِنَّهُ رَآهُ بعَِيإنهِِ.  يَثإبُتإ عَنإ ابإنِ عَبَّاسٍ لَفإ

مَد»وَكَذَلكَِ  مَامُ أَحإ ِ يَةَ؛ وَتَارَةً يَقُولُ: رَآهُ بفُِؤَادِهِ؛ وَلَمإ يَقُلإ « الْإ ؤإ تَارَةً يُطإلقُِ الرُّ

مَد يَقُ   ولُ رَآهُ بعَِيإنهِِ.أَحَدٌ إنَّهُ سَمِعَ أَحإ

عَيإنِ؛  يَةَ الإ لَقِ فَفَهِمُوا منِإهُ رُؤإ مُطإ ضَ كَلَامهِِ الإ حَابهِِ سَمِعُوا بَعإ لَكنَِّ طَائفَِةً منِإ أَصإ

عَيإنِ. يَةَ الإ لَقَ كَلَامِ ابإنِ عَبَّاسٍ فَفَهِمَ منِإهُ رُؤإ ضُ النَّاسِ مُطإ  كَمَا سَمِعَ بَعإ

ةِ  دَِلَّ حَابةَِ  وَلَيإسَ فيِ الْإ تَضِي أَنَّهُ رَآهُ بعَِيإنهِِ وَلََ ثَبَتَ ذَلكَِ عَنإ أَحَدٍ منِإ الصَّ مَا يَقإ

. يهِِ أَدَلُّ حِيحَةُ عَلَى نفَإ نَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ؛ بَلإ النُّصُوصُ الصَّ  وَلََ فيِ الإكتَِابِ وَالسُّ

لمٍِ »كَمَا فيِ   عَنإ أَبيِ ذَر  قَالَ » «:صَحِيحِ مُسإ
ِ
هَلإ رَأَيإتَ  صلى الله عليه وسلم: سَأَلإت رَسُولَ الله

 «.رَبَّك؟ فَقَالَ: نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿وَقَدإ قَالَ تَعَالَى: 

وَلَوإ كَانَ قَدإ أَرَاهُ ، [1]الْسراء:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

لَى! رُ ذَلكَِ أَوإ سَهُ بعَِيإنهِِ لَكَانَ ذِكإ  نَفإ

لُهُ:  لُهُ تَعَالَى  ،[12]النجم:  ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿وَكَذَلكَِ قَوإ ہ ہ ہ ﴿وَقَوإ

لَى!، [18]النجم:  ﴾ہ ھ ھ رُ ذَلكَِ أَوإ  وَلَوإ كَانَ رَآهُ بعَِيإنهِِ لَكَانَ ذِكإ

حِيحَيإنِ »وَفيِ  لهِِ:  «الصَّ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿عَنإ ابإنِ عَبَّاسٍ فيِ قَوإ

يَا عَيإنٍ  :. قَالَ [60]الْسراء:  ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ أُرِيَهَا  هِيَ رُؤإ
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ِ
رِيَ بهِِ وَهَذِهِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله يَاتِ »لَيإلَةَ أُسإ يَا الْإ بَرَ النَّاسَ بمَِا رَآهُ بعَِيإنهِِ « رُؤإ نََّهُ أَخإ

ِ
لْ

هُمإ بأَِنَّهُ  برِإ مٌ وَلَمإ يُخإ بَهُ قَوإ مٌ وَكَذَّ قَهُ قَوإ رَاجِ فَكَانَ ذَلكَِ فتِإنةًَ لَهُمإ حَيإثُ صَدَّ مِعإ  لَيإلَةَ الإ

 رَأَى رَبَّهُ بعَِيإنهِِ.

رُ ذَلكَِ وَلَوإ كَانَ قَدإ وَقَعَ ذَلكَِ  رَاجِ الثَّابتَِةِ ذِكإ مِعإ ءٍ منِإ أَحَادِيثِ الإ وَلَيإسَ فيِ شَيإ

 لَذَكَرَهُ كَمَا ذَكَرَ مَا دُونَهُ.

ةِ أَنَّهُ لََ يَ  مَُّ حِيحَةِ وَاتِّفَاقِ سَلَفِ الْإ رَى الَله أَحَدٌ فيِ وَقَدإ ثَبَتَ باِلنُّصُوصِ الصَّ

دٍ  يَةِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ ضُهُمإ منِإ رُؤإ نإيَا بعَِيإنهِِ إلََّ مَا نَازَعَ فيِهِ بَعإ ةً وَاتَّفَقُوا عَلَى  صلى الله عليه وسلمالدُّ خَاصَّ

قَمَرَ.. سَ وَالإ مإ نَ الشَّ قِيَامَةِ عِيَانًا كَمَا يَرَوإ مَ الإ نَ الَله يَوإ منِيِنَ يَرَوإ مُؤإ  أَنَّ الإ

سْلَامِ  قَالَ  تَيإنِ، $ أيَضًْا شَيخُْ الِْْ لُ ابإنِ عَبَّاسٍ: إنَِّهُ رَآهُ بفُِؤَادِهِ مَرَّ ا قَوإ : وَأَمَّ

لهِِ تَعَالَى:  تنِاَدُهُ إلَِى قَوإ ثُمَّ قَالَ:  ،[11]النجم:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿فَإنِإ كَانَ اسإ

تَندَُهُ، فَقَدإ  ،[13]النجم:  ﴾ڑ ک ک ک﴿ اهِرُ أَنَّهُ مُسإ أَنَّ هَذَا  صلى الله عليه وسلمصَحَّ عَنإهُ  وَالظَّ

لُ ابإنِ عَبَّاسٍ هَذَا هُوَ  تيِ خُلقَِ عَلَيإهَا، وَقَوإ تَيإنِ فيِ صُورَتهِِ الَّ ئيَِّ جِبإرِيلُ، رَآهُ مَرَّ مَرإ
الإ

لهِِ:  مَدَ فيِ قَوإ مَامِ أَحإ ِ تَندَُ الْإ  .«رَآهُ بفُِؤَادِهِ »مُسإ

لُهُ تَعَالَى فيِ  ا قَوإ مِ سُورَةِ النَّ )وَأَمَّ فَهُوَ غَيإرُ  ،[8]النجم:  ﴾ڄ ڄ ڄ﴿: (جإ

مِ( هُوَ دُنُوُّ جِبإرِيلَ  رَاءِ، فَإنَِّ الَّذِي فيِ )سُورَةِ النَّجإ سإ
ِ ةِ الْإ صَّ

نُوِّ وَالتَّدَلِّي فيِ قِ الدُّ

عُودٍ. يهِ، كَمَا قَالَتإ عَائشَِةُ وَابإنُ مَسإ  وَتَدَلِّ

يَاقُ يَدُلُّ عَلَيإهِ فَإنَِّهُ قَا وَهُوَ جِبإرِيلُ:  ،[5]النجم:  ﴾ٹ ٹ ٹ﴿لَ: وَالسِّ

 .[8 - 6]النجم:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿
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 : ةِ، أَيإ مِرَّ قُوَى، وَهُوَ ذُو الإ دِيدِ الإ مِ الشَّ مُعَلِّ رُ كُلُّهَا رَاجِعَةٌ إلَِى هَذَا الإ

مَائِ فَالضَّ

لَى، وَهُوَ  عَإ فُُقِ الْإ تَوَى باِلْإ ةُ، وَهُوَ الَّذِي اسإ قُوَّ دٍ  الإ الَّذِي دَنَا فَتَدَلَّى، فَكَانَ منِإ مُحَمَّ

نَى. صلى الله عليه وسلم سَيإنِ أَوإ أَدإ رَ قَوإ  قَدإ

هَبيُِّ  لهِِ  $ قَالَ الذَّ مِ « رَأيَتُْ رَبِّي: »صلى الله عليه وسلمفيِ قَوإ يَةَ باِلنَّوإ ؤإ قَالَ مَا قَيَّدَ الرُّ

بيَِّ 
ضُ مَنإ يَقُولُ: إنَِّ النَّ رَ  صلى الله عليه وسلموَبَعإ مِعإ حَدِيثِ.رَأَى رَبَّهُ لَيإلَةَ الإ تَجُّ بظَِاهِرِ الإ  اجِ يَحإ

أَلَةِ فَإنَِّ  مَسإ كَانهَِا؛ فَنقَِفُ عَنإ هَذِهِ الإ يَةِ مَعَ إمِإ ؤإ ليِلُ عَدَمُ الرُّ والَّذِي دَلَّ عَلَيإهِ الدَّ

بٌ وَالإ  يُهُ صَعإ بَاتُ ذَلكَِ أَوإ نَفإ نيِهِ؛ فَإثِإ كَهُ مَا لََ يَعإ ءِ تَرإ مَرإ لَامِ الإ نِ إسِإ وُقُوفُ منِإ حُسإ

يَةَ لنِبَيِِّناَ  ؤإ بَتَ الرُّ ءٌ قُلإناَ بهِِ وَلََ نُعَنِّفإ مَنإ أَثإ لَامَةِ، وَإذَِا ثَبَتَ شَيإ فيِ  صلى الله عليه وسلمسَبيِلُ السَّ

نإيَا وَلََ مَنإ نَفَاهَا.  الدُّ

لَمُ!  بَلإ نَقُولُ الُله وَرَسُولُهُ أَعإ

يَةَ فيِ ؤإ عُ مَنإ أَنإكَرَ الرُّ خِرَةِ  بَلإ نُعَنِّفُ وَنُبَدِّ  تَعَالَى فيِ الْإ
ِ
يَةُ الله خِرَةِ؛ إذِإ رُؤإ الْإ

هَبيِِّ 
لَامِ النُّبَلَاءِ »فيِ  $ثَبَتَتإ بنِصُُوصٍ مُتَوَاترَِةٍ. انإتَهَى كَلَامُ الذَّ  .«سِيَرِ أَعإ

سُولِ  ڠثُمَّ هَبَطَ جِبإرِيلُ  قَإصَى ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمباِلرَّ جِدِ الْإ مَسإ مَاوَاتِ إلَِى الإ منَِ السَّ

بَةِ جِبإرِيلَ رَ  ةَ بصُِحإ بُرَاقَ مُنإصَرِفًا إلَِى مَكَّ بَ الإ
بإحِ. ڠكِ ةَ قَبإلَ الصُّ  ثُمَّ أَتَى مَكَّ

 
ِ
ابَّةِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله نيِ « مَرَرْتُ بِعِيرِ بنَيِ فلَُانٍ فَأنَفَْرَهُمْ حِسُّ الدَّ يَعإ

بُرَاقَ  ْ »الإ امِ ثُمَّ أقَْبَلتُْ حَتَّى إذَِا فنَدََّ لهَُمْ بعَِيرٌ، فَدَللَتْهُُمْ عَليَ هٌ إلِىَ الشَّ هِ وَأنَا مُتوََجِّ

كُنتُْ بِضَجْناَنَ مَرَرْتُ بِعِيرِ بنَيِ فلَُانٍ فَوَجَدْتُ القَْوْمَ نيِاَمًا وَلهَُمْ إنِاَءٌ فيِهِ مَاءٌ قَدْ 
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غَطَّيتُْ عَليَهِْ كَمَا كَانَ وَعَلىَ غَطُّوا عَليَهِْ بِشَيْءٍ فكََشَفْتُ غِطاَءَهُ وَشَرِبتُْ مَا فيِهِ ثُمَّ 

 «.رَأسِْ العِْيرِ جَمَلٌ أوَْرَقُ عَليَهِْ غِرَارَتاَنِ إحِْدَاهُمَا سَوْدَاءُ وَالْْخُْرَى برَْقَاءُ 

تَمَعَ فيِهِ سَوَادٌ وَبَيَاضٌ أَبإرَقُ. ءٍ اجإ  شَيإ
 يُقَالُ لكُِلِّ

حَاقَ فيِ رَجَهُ ابإنُ إسِإ خَبَرُ أَخإ يرَةِ » وَهَذَا الإ وِهِ  «السِّ رَجَهُ بنَِحإ ناَدٍ وَأَخإ بدُِونِ إسِإ

بَيإهَقِيُّ فيِ 
لََئِلِ »الإ ناَدٌ صَحِيحٌ. ،«الدَّ  وَقَالَ: هَذَا إسِإ

مَدُ فيِ  مَامُ أَحإ ِ ندَِهِ »رَوَى الْإ رِيَ ڤبسَِنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابإنِ عَبَّاسٍ  «مُسإ : أُسإ

بيِِّ 
دِسِ  صلى الله عليه وسلمباِلنَّ مَقإ ثَهُمإ بمَِسِيرِهِ وَبعَِلَامَةِ بَيإتِ  إلَِى بَيإتِ الإ ثُمَّ جَاءَ منِإ لَيإلَتهِِ فَحَدَّ

. دِسِ وَبعِِيرِهِمإ مَقإ  الإ

سُولُ  ةَ، عَرَفتُْ أنََّ » صلى الله عليه وسلمقَالَ الرَّ ا كَانَ ليَلْةََ أسُْرِيَ بِي، وَأصَْبَحْتُ بِمَكَّ لمََّ

؛ فَقعََدْتُ مُعتْزَِلًَ حَزِيناً. بِيَّ  النَّاسَ مُكَذِّ

، فَقَالَ لهَُ قَ   أبَوُ جَهْلٍ، فَجَاءَ حَتَّى جَلسََ إلِيََّ
ِ
الَ: فَمَرَّ بهِِ عَدُوُّ الله

دُ، هَلْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ؟  كَالمُْسْتهَْزِئِ: ياَ مُحَمَّ

 «.نعََمْ »قُلتُْ: 

 قَالَ: مَا هُوَ؟

 «.إنَِّهُ أسُْرِيَ بِي اللَّيلْةََ »قَلتُْ: 

 قَالَ: إلِىَ أيَنَْ؟

 «.إلِىَ بيَتِْ المَْقْدِسِ؟»قُلتُْ: 
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 قَالَ: ثمَُّ أصَْبَحْتَ بيَنَْ ظهَْرَانيِناَ؟ ث

 «.نعََمْ »قَالَ: 

بهُُ، مَخَافَةَ أنَْ يجَْحَدَهُ الحَْدِيثَ إنِْ دَعَا قَوْمَهُ إلِيَهِْ، فَقَالَ:  قَالَ: فَلَمْ يرُِهْ أنََّهُ يكَُذِّ

ثهُُ  ثتْنَيِ؟أرََأيَتَْ إنِْ دَعَوْتُ قَوْمَكَ أتَُحَدِّ  مْ بِمَا حَدَّ

 
ِ
 «.نَعَمْ : »صلى الله عليه وسلمفَقاَلَ رَسُولُ الله

: هَياَ مَعشَْرَ بنَيِ كَعبِْ بنِْ لؤَُيٍّ حَتَّى قاَلَ: فاَنتْفََضَتْ -لعَنَهَُ اللهُ -فقَاَلَ أبَوُ جَهْلٍ 

ثْ قوَْمَكَ بمَِ  ثتْنَيِ.إلِيَهِْ المَْجَالسُِ، وَجَاءُوا حَتَّى جَلسَُوا إلِيَهِْمَا، قاَلَ: حَدِّ  ا حَدَّ

 
ِ
 «.إنِِّي أسُْرِيَ بِي اللَّيلْةََ : »صلى الله عليه وسلمفَقاَلَ رَسُولُ الله

 قَالوُا: إلِىَ أيَنَْ؟

 قَالَ: إلِىَ بيَتِْ المَْقْدِسِ، قَالوُا: ثمَُّ أصَْبَحْتَ بيَنَْ ظهَْرَانيِناَ؟

 «.نعََمْ »قَالَ: 

ضُهُ  ظَمُوا ذَلكَِ فَصَارُ بَعإ رِكُونَ وَأَعإ مُشإ ضُهُمإ يَضَعُ يَدَهُ فَضَجَّ الإ قُ وَبَعإ مإ يُصَفِّ

بًا.  عَلَى رَأإسِهِ تَعَجُّ

ناَدٍ صَحِيحٍ. حَاقَ بإِسِإ سَائِيُّ وَابإنُ إسِإ
مَدُ وَالنَّ رَجَهُ أَحإ  أَخإ

تَدَّ عَنإ  لَمَ! فَأَنإزَلَ الُله تَعَالَى فيِمَنِ ارإ ضُ مَنإ أَسإ تَدَّ بَعإ كَانَتإ فتِإنةًَ عَظيِمَةً ارإ

لَا  لَهُ تَعَالَىإسِإ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ :مهِِ قَوإ

 .[60]الْسراء:  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
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يقِ  دِّ رٍ الصِّ رٍ فيِ  ڤفَذَهَبَ النَّاسُ إلَِى أَبيِ بَكإ فَقَالُوا: هَلإ لَكَ يَا أَبَا بَكإ

دِسِ وَصَلَّ  مَقإ يإلَةَ إلَِى بَيإتِ الإ رِيَ بهِِ اللَّ عُمُ أَنَّهُ أُسإ ةَ صَاحِبكَِ يَزإ ى فيِهِ وَرَجَعَ إلَِى مَكَّ

 فيِ لَيإلَةٍ؟!

ذِبُونَ عَلَيإهِ.  فَقَالَ: إنَِّكُمإ تَكإ

ثُ بهِِ النَّاسَ. جِدِ يُحَدِّ مَسإ  فَقَالُوا: بَلَى هُوَ ذَاكَ فيِ الإ

رٍ:فقَالَ  نإ كَانَ قَالَهُ لَقَدإ صَدَقَ! أَبُو بَكإ
 لَئِ
ِ
 وَالله

قُهُ أَنَّهُ  فَقَالُوا: بحَِ؟! أَوَتُصَدِّ دِسِ وَجَاءَ قَبإلَ أَنإ يُصإ مَقإ يإلَةَ إلَِى بَيإتِ الإ  ذَهَبَ اللَّ

قُهُ  قُهُ فيِمَا هُوَ أَبإعَدُ منِإ ذَلكَِ أُصَدِّ جِبُكُمإ منِإ ذَلكَِ إنِِّي لَْصَُدِّ قَالَ: نَعَمإ فَمَا يُعإ

حَةٍ، فهَذَا أَبإ  وَةٍ أَوإ رَوإ تيِهِ فيِ غُدإ مَاءِ يَأإ بَلَ حَتَّى بخَِبَرِ السَّ جَبُونَ منِإهُ! ثُمَّ أَقإ ا تَعإ عَدُ ممَِّ

 
ِ
مَ أَنَّكَ جِئإتَ بَيإتَ  صلى الله عليه وسلمانإتَهَى إلَِى رَسُولِ الله قَوإ ثإتَ هَؤُلََءِ الإ  أَحَدَّ

ِ
فَقَالَ: يَا نَبيَِّ الله

يإلَةَ؟ دِسِ هَذِهِ اللَّ مَقإ  الإ

 «.نعََمْ »قَالَ: 

رٍ:فَقَالَ   صَدَقإتَ. أَبُو بَكإ

 فَقَالَ رَ 
ِ
يقُ » صلى الله عليه وسلمسُولُ الله دِّ ديقَ « وَأنَتَْ ياَ أبَاَ بكَْرٍ الصِّ يَ الصِّ ذٍ سُمِّ

مَئِ  .فَيَوإ

حَاكمُِ  رَجَهُ الإ هَبيُِّ  ،أَخإ
ناَدِ وَوَافَقَهُ الذَّ سإ

ِ سِلَةَ » :وَانإظُرإ  ،وَقَالَ: صَحِيحُ الْإ لإ السِّ

حِيحَةَ  . «الصَّ بَانيِِّ
َلإ  للِْإ
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 ث
جَنٍ:  قَالَ أَبُو محِإ

يتَ  يقاً وَكُممملُّ مُهَممماجِرٍ  وَسُممممِّ  صِمممدِّ

  
ى باِسْمممِهِ غَيمْمرَ مُنكَْممرِ   سِمموَاكَ يسَُمممَّ

   
سْمملَامِ وَاللهُ شَمماهِدٌ   سَممبَقتَْ إلِمَمى الِْْ

  
رِ   وَكُنتَْ جَلِيسًما بِمالعَْريِِ  المُْشَمهَّ

   
يتَ باِلغَْمارِ صَماحِبًا  وَباِلغَْمارِ إذِْ سُممِّ

  
ممممرِ وَكُنمْمممتَ رَفيِقًمممما للِنَّبمِممميِّ المُْ   طهََّ

   

 
ِ
دِسِ قَالُوا: هَلإ  صلى الله عليه وسلمطَلَبَتإ قُرَيإشٌ منِإ رَسُولِ الله مَقإ أَنإ يَصِفَ لَهُمإ بَيإتَ الإ

بَلَدِ  مِ مَنإ قَدإ سَافَرَ إلَِى ذَلكَِ الإ قَوإ دِسِ؟ فَفِي الإ مَقإ تَطيِعُ أَنإ تَصِفَ لَنَا بَيإتَ الإ تَسإ

جِدَ. مَسإ  وَرَأَى الإ

عِمُ بإنُ عَ  مُطإ دِسِ وَكَيإفَ بنِاَؤُهُ قَالَ الإ مَقإ لَمُ النَّاسِ ببَِيإتِ الإ دِي  وَقَدإ قَامَ: أَنَا أَعإ

، فَقَالَ:  برُِكُمإ برُِكُمإ وَإنِإ كَانَ كَاذِبًا فَسَأُخإ دٌ صَادِقًا فَسَأُخإ وَكَيإفَ هَيإئَتُهُ فَإنِإ يَكُنإ مُحَمَّ

مَقإ  لَمُ النَّاسِ ببَِيإتِ الإ دُ أَنَا أَعإ نيِ كَيإفَ بنِاَؤُهُ وَكَيإفَ هَيإئَتُهُ؟!يَا مُحَمَّ برِإ  دِسِ فَأَخإ

 
ِ
لقََدْ رَأيَتْنُيِ فِي الحِْجْرِ وَقُرَيٌْ  تَسْألَنُيِ عَنْ مَسْرَايَ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

مِثلْهَُ قَطُّ  فَسَألَتَنْيِ عَنْ أشَْياَءَ مِنْ بيَتِْ المَْقْدِسِ لمَْ أثُْبتِهَْا فَكُربِتُْ كُرْبةًَ مَا كُرِبتُْ 

لمٌِ فيِ « فَرَفعََهُ اللهُ لِي أنَظْرُُ إلِيَهِْ مَا يسَْألَوُنيِ عَنْ شَيْءٍ إلََِّ أنَبَْأتْهُُمْ بهِِ  رَوَاهُ مُسإ

 .«صَحِيحِهِ »

بُخَارِيِّ قَالَ  مَامِ الإ ِ فَجَلَّى اللهُ لِي بيَتَْ المَْقْدِسِ فَطفَِقْتُ » صلى الله عليه وسلموَفيِ رِوَايَةِ الْإ

 «.عَنْ آياَتهِِ وَأنَاَ أنَْظرُُ إلِيَهِْ  أخُْبرُِهُمْ 
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مَدَ فيِ  مَامِ أَحإ ِ نَدِهِ »وَفيِ رِوَايَةِ الْإ فَمَا  -أَيإ أَصِفُ - فَذَهَبْتُ أنَعْتَُ »قَالَ  «مُسإ

زِلتُْ أنَْعَتُ حَتَّى التْبََسَ عَليََّ بعَْضُ النَّعتِْ قَالَ فَجِيءَ باِلمَْسْجِدِ وَأنَاَ أنَظْرُُ حَتَّى 

ا  ،«ضِعَ دُونَ دَارِ عَقِيلٍ فَنعََتُّهُ وَأنَاَ أنَظْرُُ إلِيَهِْ وُ  رِكُونَ: أَمَّ مُشإ تهِِ قَالَ الإ ا فَرَغَ منِإ نَعإ فَلَمَّ

 لَقَدإ أَصَابَ.
ِ
تُ فَوَالله  النَّعإ

سُولَ  :  صلى الله عليه وسلمثُمَّ إنَِّ الرَّ ذَا آيةَُ ذَلكَِ أنَِّي مَرَرْتُ بعِِيرٍ لكَُمْ بِمَكَانِ كَ »قَالَ لَهُمإ

ابَّةِ  بُرَاقِ - وَكَذَا فَأنَفَْرَهُمْ حِسُّ الدَّ فنَدََّ لهَُمْ بعَِيرٌ فَدَللَتْهُُمْ عَليَهِْ وَلهَُمْ إنِاَءٌ  -أَيإ الإ

فيِهِ مَاءٌ قَدْ غَطُّوا عَليَهِْ بِشَيْءٍ فكََشَفْتُ غِطاَءَهُ فَشَرِبتُْ مَا فيِهِ ثمَُّ غَطَّيتُْ عَليَهِْ كَمَا 

 «.عِيرهِِمْ جَمَلٌ أوَْرَقُ وَعَليَهِْ غِرَارَتاَنِ إحِْدَاهُمَا سَوْدَاءُ وَالْْخُْرَى برَْقَاءُ كَانَ وَعَلى 

سُولُ  جَمَلُ الَّذِي وَصَفَهُ الرَّ عِيرُ إذَِا عَلَيإهَا ذَلكَِ الإ ا جَاءَتِ الإ ، صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

بَرُوهُمإ أَنَّهُمإ وَضَعُوهُ مَ  نَاءِ فَأَخإ
ِ هُ وَأَنَّهُمإ ذَهَبُوا وَسَأَلُوهُمإ عَنِ الْإ لُوءًا مَاءً ثُمَّ غَطَّوإ مإ

هُ وَلَمإ يَجِدُوا فيِهِ مَاءً. وإ  فَوَجَدُوهُ مُغَطًّى كَمَا غَطَّ

: هَلإ ضَلَّ لَكُمإ بَعِيرٌ؟  فَسَأَلُوهُمإ

نَ  عُونَا إلَِيإهِ حَتَّى أَخَذإ تَ رَجُلٍ يَدإ ناَ صَوإ اهُ، فَعَلمَِ قَالُوا: نَعَمإ نَدَّ لَناَ بَعِيرٌ فَسَمِعإ

 
ِ
قَ رَسُولِ الله ا عَرَفُوا صِدإ ارُ لَمَّ كُفَّ يَانًا كَبيِرًا.صلى الله عليه وسلمالإ  ، وَمَا زَادَهُمإ ذَلكَِ إلََِّ نُفُورًا وَطُغإ

سُولُ  بَرَ الرَّ قِهِ  صلى الله عليه وسلموَقَدإ أَخإ ا ظَهَرَتإ لَهُمإ أَمَارَاتُ صِدإ لًَ فَلَمَّ رَاءِ أَوَّ سإ
ِ مَهُ باِلْإ قَوإ

مُعإ  رَاجُ.عَلَى تلِإكَ الإ مِعإ ظَمُ منِإهَا وَهُوَ الإ بَرَهُمإ بمَِا هُوَ أَعإ  جِزَةِ أَخإ
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 ث
تيِ  صلى الله عليه وسلم: وَقَدإ عَايَنَ $ قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ  مُُورِ الَّ يَاتِ وَالْإ يإلَةِ منَِ الْإ فيِ تلِإكَ اللَّ

لِ! وَلَكِ  عَقإ بَحَ مُنإدَهِشًا أَوإ طَائِشَ الإ ضَهَا غَيإرُهُ لَْصَإ بَحَ  صلى الله عليه وسلمنَّهُ لَوإ رَآهَا أَوإ بَعإ أَصإ

ذِيبهِِ؛ فَتَلَطَّفَ  مَهُ بمَِا رَأَى أَنإ يُبَادِرُوا إلَِى تَكإ بَرَ قَوإ شَى إنِإ بَدَا فَأَخإ سَاكِناً يَخإ

لَيإلَةِ. دِسِ فيِ تلِإكَ الإ مَقإ لًَ بَأَنَّهُ جَاءَ بَيإتَ الإ بَارِهِمإ أَوَّ  بإِخِإ

سُولُ  بَح الرَّ ا أَصإ رَاءِ جَاءَهُ جِبإرِيلُ منِإ صَبيِحَةِ لَيإ  صلى الله عليه وسلم لَمَّ سإ
ِ حِينَ  ڠلَةِ الْإ

 
ِ
قَاتَهَا؛ فَأَمَرَ رَسُولُ الله لَاةِ وَأَوإ سُ فَبَيَّنَ لَهُ كَيإفِيَّةَ الصَّ مإ فَناَدَى  صلى الله عليه وسلمزَاغَتِ الشَّ

حَابهِِ  لَاةَ جَامعَِةً »بأَِصإ سُولُ «الصَّ تَمَعُوا فَصَلَّى بهِِمإ جِبإرِيلُ وَصَلَّى الرَّ  صلى الله عليه وسلم؛ فَاجإ

نََّهَا فُعِلَتإ باِلنَّ 
ِ
، أَوإ لْ لُ صَلَاةٍ ظَهَرَتإ نََّهَا أَوَّ

ِ
رَ؛ لْ لَاةُ الظُّهإ يَتإ تلِإكَ الصَّ اسِ، وَسُمِّ

 عِنإدَ قِيَامِ الظَّهِيرَةِ.

 
ِ
حَاكمُِ بسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنإ جَابرِِ بإنِ عَبإدِ الله مَدُ وَالإ مَامُ أَحإ ِ أنََّ  ڤرَوَى الْإ

مْسُ.الَ قَ بْريِلُ فَ جَاءَهُ جِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ   : قُمْ فَصَلِّهْ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالتَِ الشَّ

ثمَُّ جَاءَهُ العَْصْرَ، فَقاَلَ: قُمْ فَصَلِّهْ، فَصَلَّى العَْصْرَ حِينَ صَارَ ظلُِّ كُلِّ شَيْءٍ 

لَ: قُمْ فَصَلِّهْ، فَصَلَّى حِينَ ثمَُّ جَاءَهُ المَْغْربَِ، فَقاَ -أوَْ قَالَ: صَارَ ظلُِّهُ مِثلْهَُ -مِثلْهَُ 

مْسُ.  وَجَبَتِ الشَّ

فَقُ.  ثمَُّ جَاءَهُ العِْشَاءَ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهْ، فَصَلَّى حِينَ غَابَ الشَّ

أوَْ قَالَ: حِينَ  -ثمَُّ جَاءَهُ الفَْجْرَ، فَقاَلَ: قُمْ فَصَلِّهْ، فَصَلَّى حِينَ برََقَ الفَْجْرُ 

 .سَطعََ الفَْجْرُ 
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ثمَُّ جَاءَهُ فِي الغَْدِ للِظُّهْرِ، فَقاَلَ: قُمْ فَصَلِّهْ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظلُِّ كُلِّ 

 شَيْءٍ مِثلْهَُ.

ثمَُّ جَاءَهُ للِعَْصْرِ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهْ، فَصَلَّى العَْصْرَ حِينَ صَارَ ظلُِّ كُلِّ شَيْءٍ 

 مِثلْيَهِْ.

 مَغْربِِ، وَقْتاً وَاحِدًا لمَْ يزَُلْ عَنهُْ.ثمَُّ جَاءَهُ للِْ 

فَصَلَّى  -أوَْ قَالَ: ثلُثُُ اللَّيلِْ -ثمَُّ جَاءَ للِعِْشَاءِ، حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيلِْ 

 العِْشَاءَ.

ا، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهْ، فَصَلَّى الفَْجْرَ، ثُمَّ قَا لَ: مَا ثمَُّ جَاءَهُ للِفَْجْرِ حِينَ أسَْفَرَ جِدًّ

 .بيَنَْ هَذَينِْ وَقْتٌ 

 
ِ
لَاةُ عِنإدَمَا فُرِضَتإ عَلَى رَسُولِ الله عَتَيإنِ  صلى الله عليه وسلمكَانَتإ الصَّ رِيَ بهِِ رَكإ لَيإلَةَ أُسإ

رِبُ ثَلَاثًا. مَغإ رَ وَالإ فَجإ عِشَاءَ وَالإ رَ وَالإ رَ وَالإعَصإ  الظُّهإ

سُولُ  مَدِينةَِ فَفُرِضَتإ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ هَاجَرَ الرَّ دِمهِِ إلَِى الإ دَ مَقإ بَعًا، وَذَلكَِ بَعإ  صلى الله عليه وسلمأَرإ

وُلَى. فَرِ عَلَى الْإ مَدِينةَِ وَتُرِكَتإ صَلَاةُ السَّ  إلَِى الإ

  گ گ گ
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 اتوَ لَ الصَّ  ضُ رإ فَ 

لمٌِ فيِ  مَامُ مُسإ
ِ بُخَارِيُّ وَالْإ مَامُ الإ ِ  ڤعَنإ عَائِشَةَ  «صَحِيحَيإهِمَا»رَوَى الْإ

لَاةَ  : فرَضَ الُله الصَّ فَرِ وَزِيدَ قَالَتإ حَضَرِ وَالسَّ تَيإنِ فيِ الإ عَتَيإنِ رَكَعإ حِينَ فَرَضَهَا رَكإ

حَضَرِ.  فيِ صَلَاةِ الإ

بُخَارِيِّ عَنإ عَائِشَةَ  رَى عِنإدَ الإ لَاةُ  ڤوَفيِ رِوَايَةٍ أُخإ : فُرِضَتإ الصَّ قَالَتإ

بيُِّ 
عَتَيإنِ ثُمَّ هَاجَرَ النَّ بَعًا وَتُرِ  صلى الله عليه وسلمرَكإ وُلَى.فَفُرِضَتإ أَرإ فَرِ عَلَى الْإ  كَتإ صَلَاةُ السَّ

مَدُ فيِ  نَدِهِ »وَرَوَى أَحإ لَ مَا  ڤبسَِندٍَ حَسَنٍ عَنإ عَائِشَةَ  «مُسإ : كَانَ أَوَّ قَالَتإ

 
ِ
تُرِضَ عَلَى رَسُولِ الله رِبَ فَإنَِّهَا كَانَتإ  صلى الله عليه وسلمافإ مَغإ عَتَانِ إلََِّ الإ عَتَانِ رَكإ لَاةُ رَكإ الصَّ

لَاةَ  ثَلَاثًا ثُمَّ  حَضَرِ وَأَقَرَّ الصَّ بَعًا فيِ الإ خِرَةَ أَرإ عِشَاءَ الْإ رَ وَالإ رَ وَالإعَصإ أَتَمَّ الُله الظُّهإ

فَرِ. لِ فيِ السَّ وََّ ضِهَا الْإ  عَلَى فَرإ

حَافظُِ: يُعَارِضُ حَدِيثَ عَائِشَةَ هَذَا حَدِيثُ ابإنِ عَبَّاسٍ فيِ  صَحِيحِ »قَالَ الإ

لمٍِ  فَرِ قَالَ: فَ  «مُسإ بَعًا وَفيِ السَّ حَضَرِ أَرإ لَاةَ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّكُمإ فيِ الإ رَضَ الُله الصَّ

عَتَيإنِ.  رَكإ

حَافظُِ -وَالَّذِي يَظإهَرُ  ةُ أَنَّ  -يَقُولُ الإ دَِلَّ تَمِعُ الْإ وَالَّذِي يَظإهَرُ ليِ وَبهِِ تَجإ

عَتَيإ  رَاءِ رَكإ سإ
ِ لَوَاتِ فُرِضَتإ لَيإلَةَ الْإ رِبَ.الصَّ مَغإ عَتَيإنِ إلََِّ الإ  نِ رَكإ
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بإح كَمَا روى ذَلكَِ ابإنُ حِبَّانَ في  رَةِ إلََِّ الصُّ هِجإ دَ الإ  «صَحِيحِهِ »ثُمَّ زِيدَتإ بَعإ

ا قَدِمَ  عَتَيإنِ فَلَمَّ عَتَيإنِ رَكإ فَرِ رَكإ حَضَرَ وَالسَّ عَنإ عَائشَِةَ قَالَتإ فُرِضَتإ صَلَاةُ الإ

سُول  مَدِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ عَتَانِ وَتُرِكَتإ الإ عَتَانِ رَكإ حَضَرِ رَكإ مَأَنَّ زِيدَ فيِ صَلَاةِ الإ ينةََ وَاطإ

رُ النَّهَارِ. نََّهَا وِتإ
ِ
رِبِ لْ مَغإ قِرَاءَةِ وَصَلَاةُ الإ رِ لطُِولِ الإ فَجإ  صَلَاةُ الإ

فَرِ عِ  فَ منِإهَا فيِ السَّ بَاعِيَّةِ خُفِّ ضُ الرُّ تَقَرَّ فَرإ دَ أَنإ اسإ لهِِ ثُمَّ بَعإ  :نإدَ نُزُولِ قَوإ

 .[101]النساء:  ﴾ئح ئم ئى ئي بج بح بخ﴿

رُ  مَإ تبِاَرِ مَا آلَ إلَِيإهِ الْإ فَرِ أَيإ باِعإ تإ صَلَاةُ السَّ لِ عَائشَِةَ فَأُقرَِّ مُرَادُ بقَِوإ فَعَلَى هَذَا الإ

تإ مُنإذُ فُرِضَتإ فَلَا يَلإزَمُ منِإ ذَ  تمََرَّ فِيفِ لََ أَنَّهَا اسإ رَ عَزِيمَةٌ.منَِ التَّخإ  لكَِ أَنَّ الإقَصإ

فَرِ  بَاعِيَّةِ فيِ السَّ رَ للِرُّ قَصإ مِ أَنَّ الإ عِلإ لِ الإ قُونَ منِإ أَهإ مُحَقِّ وَالإحَقُّ مَا ذَهَبَ إلَِيإهِ الإ

 وَاجِبٌ.

 
ِ
بَةَ بَيإنهَُ وَبَيإنَ بَيإ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله كَعإ عَلُ الإ دِسِ وَيَجإ مَقإ تِ يُصَلي إلَِى بَيإتِ الإ

قِبإلَةِ. ويِلِ الإ يُ بتَِحإ وَحإ دِسِ حَتَّى هَاجَرَ وَنَزَلَ الإ مَقإ  الإ

مَدُ فيِ  ندَِهِ »رَوَى أَحإ يإخَيإنِ عَنِ ابإنِ عَبَّاسٍ  «مُسإ طِ الشَّ بسَِندٍَ صَحِيحٍ عَلَى شَرإ

  ڤ
ِ
دِسِ وَا صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله مَقإ وَ بَيإتِ الإ ةَ نَحإ بَةُ بَيإنَ يُصَلِّي وَهُوَ بمَِكَّ كَعإ لإ

بَةِ. كَعإ رًا ثُمَّ صُرِفَ إلَِى الإ مَدِينةَِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهإ دَمَا هَاجَرَ إلَِى الإ هِ، وَبَعإ  يَدَيإ

رَاجِ وَهِيَ تَكَادُ تَنإحَصِرُ فيِ  مِعإ رَاءِ وَالإ سإ
ِ لَ الْإ بُهَاتِ حَوإ هُناَكَ كَثيِرٌ منَِ الشُّ

رَاجِ باِلإجَ  مِعإ رَاءِ وَالإ سإ
ِ دِسِ ثُمَّ فيِ الْإ مَقإ ةَ إلَِى بَيإتِ الإ هَابِ منِإ مَكَّ تبِإعَادِ الذَّ سَدِ فيِ اسإ
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يإلِ  ءٍ منَِ اللَّ جُوعِ منِإ حَيإثُ أَتَى فيِ جُزإ عُلَى ثُمَّ فيِ الرُّ مَاوَاتِ الإ عُودِ إلَِى السَّ الصُّ

رَاجَ كَمَا ذَكَ  مِعإ كُرإ الإ مَجِيدَ لَمإ يَذإ آنَ الإ قُرإ رَاءَ.وَفيِ أَنَّ الإ سإ
ِ  رَ الْإ

مَاوَاتِ  لَاكِ وَالسَّ فَإ تئَِامُ فيِ الْإ لإ
ِ
قُ وَالَ خَرإ رَاجَ يَتَرَتَّبُ عَلَيإهِ الإ مِعإ وَفيِ أَنَّ الإ

تَحِيلٌ   وَذَلكَِ مُسإ

دُودَةٌ بثَِلَاثِمِائَةِ كيِ ضِيَّةِ مَحإ رَإ كُرَةِ الْإ مُحِيطَةَ باِلإ هَوَائِيَّةَ الإ بَقَةَ الإ لُو متِإرٍ وَفيِ أَنَّ الطَّ

هَوَاءِ الَّذِي لََ بدَُّ  قِ؛ لعَِدَمِ وُجُودِ الإ مُحَقَّ تِ الإ ضَةً للِإمَوإ رِيبًا فَمَنإ جَاوَزَهَا صَارَ عُرإ تَقإ

 منِإهُ للِإحَيَاةِ.

رَاءُ  سإ
ِ حِيحِ، فَالْإ مِيِّ الصَّ

عِلإ ثِ الإ بَحإ وَهَذِهِ كُلُّها شُبُهَاتٌ لََ تَثإبُتُ أَمَامَ الإ

رَا مِعإ دُوقُ وَالإ ادِقُ الإمَصإ بَرَ بهَِما الصَّ لًا أَخإ كنِاَنِ عَقإ رَانِ مُمإ آنِ  صلى الله عليه وسلمجُ أَمإ قُرإ فيِ الإ

دِيقُ  هُورَةِ؛ فَوَجَبَ التَّصإ مَشإ حِيحَةِ الإ حََادِيثِ الصَّ مُتَوَاترِِ وَفيِ الْإ كَرِيمِ الإ الإ

بَيَانُ  تحَِالَتَهُمَا فَعَلَيإهِ الإ عَى اسإ  وَهَيإهَاتَ ذَلكَِ! بوُِقُوعِهِمَا، وَمَنِ ادَّ

تحَِالَةِ وَهَلِ  سإ
ِ
نِ عَادَةً لََ يَنإهَضُ دَليِلًا وَلََ شِبإهَ دَليِلٍ عَلى الَ تَبإعَدَيإ نُهُمَا مُسإ وَكَوإ

عُلَمَاءُ؟! جِزَاتُ إلََِّ أُمُورٌ خَارِقَةٌ للِعَادَةِ كَمَا قَالَ الإ مُعإ  الإ

رِي عَلَى سَ  رٍ لََ يَجإ جِزَةُ نَبيِ  وَلَوإ أَنَّ كُلَّ أَمإ ِنإكَارِ لَمَا ثَبَتَ مُعإ عَادَةِ مَئِنَّةٌ للِْإ ننَِ الإ

نَإبيَِاءِ فَكُلُّهَا خَارِقَةٌ للِإعَادَةِ.  منَِ الْإ

  گ گ گ
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ُ  اتُ هَ بُ شُ  ِ لِ  ينَ رِ كِ نإ الْإ َ لإ ِ وَ  اءِ سْإ  اهَ يإ لَ عَ  د  الرَّ ، وَ اجِ رَ عإ الْإ

مُنإكرِِينَ لمِِثإلِ هَاتَ  لُ الإ بَشَرُ منَِ الطَّائِرَاتِ ثُمَّ مَا قَوإ جِزَتَيإنِ فيِمَا صَنعََهُ الإ مُعإ يإنِ الإ

قُدَرِ  قُوَى وَالإ بَشَرِ وَخَالقِِ الإ تَبإعِدُونَ عَلَى مُبإدِعِ الإ قَ ذَلكَِ أَفَيَسإ وَارِيخِ وَمَا فَوإ وَالصَّ

مَسَافَةَ فيِ زَمَنٍ  طَعُ هَذِهِ الإ رَ لنِبَيِِّهِ بُرَاقًا يَقإ قَليِلِ؟! أَنإ يُسَخِّ  أَقَلَّ منَِ الإ

 أَنإ يُرَادَ 
ِ
دِرُ عَلَيإهِ النَّاسُ حَاشَا لله رَاجُ منِإ جِنإسِ مَا يَقإ مِعإ رَاءُ وَالإ سإ

ِ وَلَيإسَ الْإ

نإ يُنإكرُِونَهُمَا بمَِا هُوَ مُشَاهَدٌ مَلإمُوسٌ  رِيبُ للِعُقُولِ ممَِّ مُرَادُ التَّقإ ذَلكَِ! وَإنَِّمَا الإ

 فَلَيإسَ هَاهُ 
ِ
رَةِ الله دَرَهُمُ الُله عَلَيإهِ وَمَا هُوَ فيِ قُدإ ا أَقإ بَشَرُ ممَِّ ناَ مُقَارَنَةٌ بَيإنَ مَا يَأإتيِ بهِِ الإ

ءٌ. جِزُهُ شَيإ ذِي لََ يُعإ
 الَّ

فَعُهَا مَا مَ  رَاءُ فَيَدإ سإ
ِ آنِ كَمَا ذُكِرَ الْإ قُرإ كَرإ فيِ الإ رَاجَ لَمإ يُذإ مِعإ ا شُبإهَةُ أَنَّ الإ رَّ منِإ أَمَّ

ناَ بعَِدَمِ  آنِ صَرَاحَةً فَقَدإ أُشِيرَ إلَِيإهِ فيِهِ وَلَوإ سَلَّمإ قُرإ كَرإ فيِ الإ رَاجَ وَإنِإ لَمإ يُذإ مِعإ أَنَّ الإ

حََادِيثُ إلََِّ مُبَيِّنةٌَ  ِنإكَارِ فَمَا الْإ آنِ فَلَا يَنإبَغِي أَنإ يَكُونَ ذَلكَِ سَبَبًا للِْإ قُرإ ثُبُوتهِِ باِلإ

رِيعِ فيِ للِإقُ  لُ الثَّانيِ منِإ أُصُولِ التَّشإ صَإ مَةٌ لَهُ وَهِيَ الْإ آنِ وَشَارِحَةٌ لَهُ وَمُتَمِّ رإ

بَاطِلِ. حَرَامِ وَالإحَقِّ وَالإ حَلَالِ وَالإ رِفَةِ الإ لَامِ وَفيِ مَعإ سإ
ِ  الْإ

آنِ وَحإ  قُرإ لهِِ عَلَى الإ
ينِ وَمَسَائِ نَا فيِ الدِّ تَصَرإ طإناَ فيِ كَثيِرٍ منَِ فَلَوإ أَنَّناَ اقإ دَهُ لَفَرَّ

دٍ  ةِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ ةِ عَلَى نُبُوَّ الَّ جِزَاتِ الدَّ مُعإ يَاتِ وَالإ دَابِ وَالْإ كَامِ وَالْإ حَإ  .صلى الله عليه وسلمالْإ



 
 المُحاضرة الخامسة عشرة 619

 ث
رَةٌ  تَحِيلٌ فَفِكإ تئَِامُ وَهُوَ مُسإ لإ

ِ
قُ وَالَ خَرإ رَاجَ يَتَرَتَّبُ عَلَيإهِ الإ مِعإ ا شُبإهَةُ أَنَّ الإ وَأَمَّ

ثُ قَ  حَدِيثَةُ حَيإثُ انإتَهَى بَحإ مِيَّةُ الإ عِلإ مَانُ وَأَبإطَلَتإهَا النَّظَرَاتُ الإ ى عَلَيإهَا الزَّ دِيمَةٌ عَفَّ

زَاؤُهُ وَانإفَصَلَ  طإعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَناَثَرَتإ أَجإ
لهِِ كَانَ قِ نَ فيِ أَصإ كَوإ عُلَمَاءِ إلَِى أَنَّ الإ الإ

ضٍ حَ  ضُهَا عَنإ بَعإ ليُِّهُ.بَعإ هُ وَسُفإ وِيَّ هُ عُلإ عَالَمُ كُلُّ  تَّى غَدَا منِإ ذَلكَِ الإ

نَّةِ  كتَِابِ وَالسُّ لَيإهِ منَِ الإ صَإ
ِ
وَاعُونَ لْ فَاهِمُونَ لَهُ الإ لَامِ الإ سإ

ِ وَمَعَاشِرُ عُلَمَاءِ الْإ

كُشُوفِ  نيَِّةِ وَالإ كَوإ مَعَارِفِ الإ عُلُومِ وَالإ مِ الإ بُونَ بتَِقَدُّ وَلََ يَزِيدُهُمإ ذَلكَِ إلََِّ إيِمَانًا يُرَحِّ

 وَيَقِنيًا عَلَيإهِ قَالَ تَعَالَى
ِ
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴿ :باِلله

وَأَنا  ،بَلَى ،[53]فصلت:  ﴾ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح

نإسِ وَالإ  ِ يَاطيِنَ منَِ الْإ اهِدِينَ؛ فَعَلَى النَّاسِ أَلََّ يَتَّبعُِوا الشَّ جِنِّ عِنإدَ عَلَى ذَلكَِ منَِ الشَّ

رَاهَا الُله  تيِ أَجإ خَوَارِقِ الَّ ثَالِ هَذِهِ الإ ، فَإنَِّ ذَلكَِ صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ  النَّظَرِ فيِ أَمإ

جُحُودِ. نإكَارِ وَالإ ِ دِيِق لََ إلَِى الْإ يمَانِ وَمَزِيدِ التَّصإ ِ عَاةٌ لزِِيَادَةِ الْإ  مَدإ

  گ گ گ
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 لِ ائِ بَ قَ  الإ لَ عَ  هُ سَ فإ نَ  صلى الله عليه وسلم ي  بِ النَّ  ضُ رإ عَ 

 
ِ
ثَةِ عَرَضَ رَسُولُ الله بَعإ رَةَ منَِ الإ حَادِيَةَ عَشإ نةَِ الإ قَبَائِلِ  صلى الله عليه وسلمفيِ السَّ سَهُ عَلَى الإ نَفإ

مُهُ. بَهُ قَوإ دَمَا كَذَّ وِيَهُ وَيَنإصُرَهُ بَعإ تَجِيبَ لَهُ فَيُؤإ  لَعَلَّ أَحَدًا أَنإ يَسإ

  ڤعَنإ جَابرٍِ 
ِ
ةَ عَ  صلى الله عليه وسلممَكَثَ رَسُولُ الله رَ سِنيِنَ يَتإبَعُ النَّاسَ فيِ بمَِكَّ شإ

مَوَاسِمِ بمِِنىً يَقُولُ:  مَنْ يؤُْوِينيِ مَنْ ينَصُْرُنيِ حَتَّى »مَناَزِلهِِمإ بعُِكَاظَ وَمجَِنَّةَ وَفيِ الإ

 «.أبُلَِّغَ رِسَالةََ رَبِّي وَلهَُ الجَْنَّةُ 

يَمَنِ أَوإ منِإ مُ  رُجُ منَِ الإ جُلَ لَيَخإ مُهُ فَيَقُولُونَ: حَتَّى إنَِّ الرَّ تيِهِ قَوإ ضَرَ فَيَأإ

شِي بَيإنَ رِجَالهِِمإ وَهُمإ يُشِيرُونَ إلَِيإهِمإ  تنِإكَ، وَيَمإ ذَرإ غُلَامَ قُرَيإشٍ لََ يَفإ احإ

جُلُ منَِّ  رُجُ الرَّ نَاهُ، فَيَخإ قإ نَاهُ وَصَدَّ صََابِعِ حَتَّى بَعَثَنَا الُله إلَِيإهِ منِإ يَثإرِبَ فَآوَيإ ا باِلْإ

لَامهِِ حَتَّى لَمإ يَبإقَ دَارٌ  مُونَ بإِسِإ
لِ هِ فَيُسإ

لِ آنَ فَيَنإقَلِبُ إِلَى أَهإ قُرإ رِئُهُ الإ منُِ بهِِ وَيُقإ فَيُؤإ

رَجَهُ  لَامَ. أَخإ سإ
ِ هِرُونَ الْإ لِمِينَ يُظإ مُسإ طٌ منَِ الإ نَإصَارِ إلََِّ وَفيِهَا رَهإ منِإ دُورِ الْإ

ناَدٍ حَسَنٍ. مَدُ بإِسِإ  أَحإ

  ڤوَعَنإ جَابرٍِ 
ِ
سَهُ عَلَى النَّاسِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله رِضُ نَفإ يَعإ

قفِِ فَيَقُولُ:  مَوإ هَلْ مِنْ رَجُلٍ يحَْمِلنُيِ إلِىَ قَوْمِهِ فَإنَِّ قُرَيشًْا قَدْ مَنعَُونيِ أنَْ أبُلَِّغَ »باِلإ

مذِِيُّ « بِّيكَلَامَ رَ  رَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرإ ناَدٍ صَحِيحٍ. هوَابإنُ مَاجَ أَخإ  بإِسِإ
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لِ،  ئإ بَرَنيِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبيِعَةُ بإنُ عَبَّادٍ منِإ بَنيِ الدِّ نَادِ قَالَ: أَخإ وَعَنإ أَبيِ الزِّ

بيَِّ 
لَمَ، قَالَ: رَأَيإتُ النَّ مَجَازِ،  صلى الله عليه وسلموَكَانَ جَاهِليًِّا فَأَسإ جَاهِليَِّةِ فيِ سُوقِ ذِي الإ فيِ الإ

 «.ياَ أيَُّهَا النَّاسُ قُولوُا: لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ تفُْلِحُوا»وَ يَقُولُ: وَهُ 

وَلُ ذُو  هِ، أَحإ وَجإ تَمِعُونَ عَلَيإهِ، وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ وَضِيءُ الإ وَالنَّاسُ مُجإ

تُ عَنإهُ  بٌ يَتإبَعُهُ حَيإثُ ذَهَبَ، فَسَأَلإ
، فَذَكَرُوا ليِ غَدِيرَتَيإنِ يَقُولُ: إنَِّهُ صَابئٌِ كَاذِ

 
ِ
مَدُ وَهُوَ حَسَنٌ صلى الله عليه وسلمنَسَبَ رَسُولِ الله رَجَهُ أَحإ هُ أَبُو لَهَبٍ. أَخإ ، وَقَالُوا: هَذَا عَمُّ

مُوعِ طُرُقِهِ.  بمَِجإ

  گ گ گ
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ِ  صلى الله عليه وسلم ي  بِ ا النَّ هَ يإ لَ عَ  ضَ رَ ي عَ تِ الَّ  لُ ائِ بَ قَ الإ   ملَ سإ الْإ

تيِ عَرَضَ النَّبِ  قَبَائِلِ الَّ سَهُ عَلَيإهَا قَبيِلَةُ كِنإدَةَ وَبَطإنٌ منِإ بَنيِ  صلى الله عليه وسلميُّ وَكَانَ منَِ الإ نَفإ

صَعةَ وَمُحَارِبُ بإنُ   وَبَنوُ حَنيِفَةَ وَبَنو عَامرِِ بإنِ صَعإ
ِ
كَلإبٍ يُقَالُ لَهُمإ بَنوُ عَبإدِ الله

رٍ  ةُ وَمنِإهَا سُلَيإمٌ وَعَبإسٌ وَبَنوُ نَصإ انُ وَمُرَّ فَةَ وَفَزَارَةُ وَغَسَّ حَارِثِ بإنِ خَصإ وَبَنوُ الإ

تَجِبإ منِإهُمإ أَحَدٌ. حَضَارِمَةُ فَلَمإ يَسإ رَةُ وَالإ بٍ وَعُذإ  كَعإ

بيُِّ 
ى النَّ كَاملَِ  صلى الله عليه وسلموَتَصَدَّ مُهُ الإ يهِ قَوإ امتِِ الَّذِي كَانَ يُسَمِّ دِ بإنِ الصَّ لسُِوَيإ

لَامِ فَقَ  سإ
ِ دٌ: فَلَعَلَّ الَّذِي مَعَكَ مثِإلُ لجَِلَدِهِ وَشَرَفهِِ وَنَسَبهِِ فَدَعَاهُ إلَِى الْإ الَ لَهُ سُوَيإ

 
ِ
 فَعَرَضَهَا عَليَهِْ.« اعْرِضْهَا عَليََّ » صلى الله عليه وسلمالَّذِي مَعِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله

فَقاَلَ لهَُ: إنّ هَذَا لكََلَامٌ حَسَنٌ وَالَذِّي مَعِي أفََضْلُ مِنْ هَذَا، قُرْآنٌ أنَزَْلهَُ اللهُ 

سْلَامِ  صلى الله عليه وسلمهُوَ هُدًى وَنوُرٌ. فَتلََا عَليَهِْ رَسُولُ اللهِّ  تعََالىَ عَلَيّ  القُْرْآنَ وَدَعَاهُ إلىَ الِْْ

 فلَمَْ يبَْعُدْ مِنهُْ وَقَالَ إنَّ هَذَا لقََوْلٌ حَسَنٌ.

، ثُمّ انْصَرَفَ عَنهُْ فَقَدِمَ المَْدِينةََ عَلَى قَوْمِهِ فَلَمْ يلَْبَثْ أنَْ قَتلََتهُْ الخَْزْرَجُ 

وَكَانَ قَتإلُهُ قَبإلَ فَإنِّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنْ قَوْمِهِ ليَقَُولوُنَ إنّا لنَرََاهُ قَدْ قُتلَِ وَهُوَ مُسْلِمٌ 

مِ بُعَاثٍ.  يَوإ
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بيُِّ 

هَلِ حَيإثُ قَدِمُوا يَلإتَمِسُونَ  صلى الله عليه وسلموَعَرَضَ النَّ شَإ سَهُ عَلَى بَنيِ عَبإدِ الْإ نَفإ

حِلإفَ منِإ قُرَيإشٍ عَلَى لَامَ وَقَالَ لَهُمإ  الإ سإ
ِ رَجِ فَعَرَضَ عَلَيإهِمُ الْإ خَزإ مهِِمإ منَِ الإ قَوإ

 ؟«هَلإ لَكُمإ فيِ خَيإرٍ ممِّا جِئإتُمإ لَهُ »

 فَقَالُوا لَهُ وَمَا ذَاكَ؟

بُدُوا الَله وَلََ يُشإ  عُوهُمإ إلَى أَنإ يَعإ عِبَادِ أَدإ  بَعَثَنيِ إلَى الإ
ِ
رِكُوا بهِِ قَالَ أَنَا رَسُولُ الله

 شَيإئًا، وَأَنإزَلَ عَلَيّ الإكتَِابَ.

آنَ. قُرإ لَامَ وَتَلَا عَلَيإهِمإ الإ سإ
ِ  قَالَ ثُمّ ذَكَرَ لَهُمإ الْإ

 خَيإرٌ ممِّا جِئإتُمإ 
ِ
مُ هَذَا وَاَلله قَالَ فَقَالَ إيَاسُ بإنُ مُعَاذٍ، وَكَانَ غُلَامًا حَدَثًا: أَيإ قَوإ

بَطإحَاءِ، فَضَرَبَ بهَِا لَهُ. قَالَ فَيَأإخُذُ أَ  نةًَ منِإ تُرَابِ الإ حَيإسَرِ أَنَسُ بإنُ رَافعٍِ، حَفإ بُو الإ

رِي لَقَدإ جِئإناَ لغَِيإرِ هَذَا. ناَ منِإك، فَلَعَمإ هَ إيَاسِ بإنِ مُعَاذٍ، وَقَالَ دَعإ  وَجإ

 
ِ
مَدِينةَِ وَكَانَتإ عَنإهُمإ وَانإصَرَفُوا إلَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ فَصَمَتَ إيَاسٌ وَقَامَ رَسُولُ الله ى الإ

رَجِ. خَزإ سِ وَالإ وَإ عَةُ بُعَاثٍ بَيإنَ الْإ  وَقإ

 قَالَ ثُمّ لَمإ يَلإبَثإ إيَاسُ بإنُ مُعَاذٍ أَنإ هَلَكَ.

تهِِ أَنّهُمإ لَمإ يَزَالُوا  مهِِ عِنإدَ مَوإ بَرَنيِ مَنإ حَضَرَهُ منِإ قَوإ مُودُ بإنُ لَبيَِدٍ: فَأَخإ قَالَ مَحإ

مَعُونَ  ونَ يَسإ مَدُهُ وَيُسَبّحُهُ حَتّى مَاتَ فَمَا كَانُوا يَشُكُّ هُ يُهَلِّلُ اللّهَ تَعَالَى وَيُكَبّرُهُ وَيَحإ

لمًِا.  أَنإ قَدإ مَاتَ مُسإ
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بَرَانيُِّ فيِ 
مَدُ وَابإنُ هِشَامٍ وَالطَّ رَجَهُ أَحإ كَبيِرِ »أَخإ بَيإهَقِيُّ فيِ  «الإ

حَاكمُِ وَالإ وَالإ

لََئِلِ » ناَدٍ حَسَنٍ.بإِِ  «الدَّ  سإ

مَعُونَ منِإ  رَجِ أَنَّهُمإ كَانُوا يَسإ خَزإ سِ وَالإ وَإ نَإصَارِهِ منَِ الْإ
ِ
ا صَنعََ الُله لْ كَانَ ممَِّ

دُونَهُمإ بهِِ إذَِا  مَنِ وَيَتَوَعَّ مَدِينةَِ أَنَّ نَبيًِّا مَبإعُوثٌ فيِ هَذَا الزَّ حُلَفَائهِِمإ منِإ يَهُودِ الإ

تُلُكُمإ مَعَهُ قَتإلَ عَادٍ وَإرَِمَ قَالَ تَعَالَىحَارَبُوهُمإ وَيَقُ  ٱ ٻ ﴿ :ولُونَ: إنَِّا سَنقَإ

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 .[89]البقرة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

يَهُودُ فَلَا،  ا الإ هُ، وَأَمَّ عَرَبُ تَحُجُّ بَيإتَ كَمَا كَانَتِ الإ ونَ الإ نَإصَارُ يَحُجُّ وَكَانَ الْإ

 فَلَمَّ 
ِ
نَإصَارُ رَسُولَ الله ا أَمَارَاتِ  صلى الله عليه وسلما رَأَى الْإ  تَعَالَى وَرَأَوإ

ِ
عُو النَّاسَ إلَِى الله يَدإ

بقُِنَّكُمإ إلَِيإهِ. دَكُمإ يَهُودُ بهِِ فَلا يَسإ  هَذَا الَّذِي تَوَعَّ
ِ
قِ عَلَيإهِ قَالُوا: وَالله دإ  الصِّ

مُ بُعَاثٍ يَوإ  ڤعَنإ عَائِشَةَ  : كَانَ يَوإ مَهُ الُله لرَِسُولهِِ قَالَتإ فَقَدِمَ  صلى الله عليه وسلممًا قَدَّ

 
ِ
مَهُ الُله لرَِسُولهِِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله تَرَقَ مَلََْهُمإ وَقُتلَِتإ سَرَوَاتُهُمإ وَجُرِحُوا فَقَدَّ وَقَدِ افإ

لَامِ. صلى الله عليه وسلم سإ
ِ  فيِ دُخُولهِِمإ فيِ الْإ

ا أَرَادَ الُله  زَازَ نَبيِِّهِ  فَلَمَّ ينهِِ وَإعِإ
هَارَ دِ عِدِهِ لَهُ خَرَجَ  صلى الله عليه وسلمإظِإ وَإنإجَازَ مَوإ

 
ِ
نَإصَارِ. صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله ذِي لَقِيَهُ فيِهِمإ نَفَرُ الْإ سِمِ الَّ مَوإ  فيِ الإ

 
ِ
ا لَقِيَهُمإ رَسُولُ الله مهِِ قَالُوا: لَمَّ يَاخٍ منِإ قَوإ عَنإ عَاصِمِ بإنِ عُمَرَ بإنِ قَتَادَةَ عَنإ أَشإ

 «.؟مَنْ أنَتْمُْ »قَالَ لَهُمإ  صلى الله عليه وسلم
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 ث
رَجِ.قَ  خَزإ  الُوا: نَفَرٌ منَِ الإ

 «.أمَِنْ مَوَاليِ يهَُودَ؟»قَالَ: 

.  قَالُوا: نَعَمإ

 «.؟!أفََلا تجَْلِسُونَ أكَُلِّمَكُمْ »قَالَ: 

 
ِ
لَامَ وَتَلَا  قَالُوا: بَلَى فَجَلَسُوا مَعَهُ فَدَعَاهُمإ إلَِى الله سإ

ِ وَعَرَضَ عَلَيإهِمُ الْإ

آنَ فَقَ  قُرإ لمِِينَ  ارَبُوا فَنفََعَ الُله عَلَيإهِمإ الإ مُسإ لَامَ وَالإ سإ
ِ  .ڤبهِِمإ الْإ

كَ بسُِنَّتهِِ  حَابهِِ وَمَنإ تَمَسَّ دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصإ مَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ وَصَلَّى الُله وَسَلَّ

ينِ. مِ الدِّ يَهُ إلَِى يَوإ  وَتَبعَِ هَدإ

  گ گ گ
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